ت في السنة 
لشبها النبوية 


{ 
aids} 5‏ 
ا 7 
haa oe ۱‏ 
۱ | لب 1 3 
۱ ِ 
راسات الاسلامية wai‏ ب 
ية بكلية الا 
في قسم الد بكلية الآدا 
oe‏ 


بجامعة الدما 
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it ce 
= سم ا ا س ہم مو ت س ست ت م مم موسو‎ 700000000 


ش يسم الله الرحمن الرحيم 7 
مقدمة ٠‏ 

الحمد لله الذي يسر لنا الأسباب المانعة من الضلال والافسانء وبيّن لنا 
الأسباب التي نتحصن بها أعظم بیان؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحدہ لا شريك له 
الكريم المنانء أحمده على السرّاء والضرّاء؛ والعافية والبلاء؛ حمداً طیباً مباركاً فيه 
كما هو أهله؛ وصلى الله على ا المصطفى خير الأنام؛ خاتم رسله وخيرته 
من ALS‏ وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة مستمرة باستمرار : الزمان؛ وسلم 
تسليماً TiS‏ أما بعد: 

فقد gb‏ في وقتنا وفشا في زماننا من الفعن وتۂ تغیٔر الأحوال؛ وفساد الدين 
واختلاف القلوب؛ وإحياء البدع وإماتة السنن؛ ما دل على انقراض الدنيا وزوالها؛ 
ومجيء الساعة واقترابها؛ إذكل ما قد تواتر من ذلك وتتابع وانتشر؛ أعلمنا به 
نبينا يل وخوضاه؛ وسمعه منه صحابته cab‏ وأداه عنهم التابعون رحمهم الله تعالی؛ 
ونقله أئمتنا إلينا عن أسلافهم؛ ورووه لنا عن عدولهم. 

وقد رأيت goal‏ الم في هاا مسر أن ped‏ تی هل انبسك all‏ 
الواردة في الفتن» وخاصة فتن الشبھات؛ وسميته:" فتن الشبهات في السنة النبوية", 
لكي يأخذ الناس وصايا النبي BE‏ كوقاية وحل لما دهمهم من الشبهات» ووقع بهم 
من التباس في الدنيا والدين؛ وهذا يقود إلى ضعف الإيمان؛ وقصر الهمم عن التقوی_ 
والصلاح وحصرها في الدنيا وملذاتها وشهواتها. | 

ومع أن موط ضوع'الفتن قد أخذ حيزاً كبيراً في المكتبة الإسلامية؛ إلا أنه لا 
زال بحاجة إلى بحث وعناية» وذلك بسبب كثرة الشبهات, ولقد أورد دعاة الفعن في 
كل زمان شبهاً كثيرة؛ مما يتطلب تحذير المسلمين منها؛ حتى لا يقعوا فيها. 
— أهمية البحث: تتبين في الأمور الآتية: 
-١‏ حرص النبي ولك على تحذير أمته من الفتن cle‏ والشبهات الواردة فيها خاصة؛ 
دلیل على أهمية هذا الموضوع وجلل خطره. ‏ - 


ابي 
٢‏ الاستفادة من فقه فتن ra‏ في السنة النبوية وفهم الأحاديث النبوية 
المتصلة بهاء ومعرفة مدلولاتها. ۱ 
ماي تحت السنة النبوية 
أمراً بالغ الأحمية. 
- أسباب اختيار البحث: تظهر في الأمور الآتية: 
-١‏ تکوین صورة واضحة عن فتن الشبهات» ومعرفتها عند حدوثها للجذر منها. 
۲- معرفة الفتن التي تکتتف عالمنا بد بس خلال دو موه السنة 
النبوية. 
۳- التنبيه للاستعداد ليوم الرحیل بالعمل الصالح؛ OF‏ ظهور الفتن علامة من 
علامات الساعة. 
- مشكلة البحث: تكمن في الآتي: 
-١‏ تبيين فتن الشبهات الواردة في الأحاديث النبوية. 
¥— معرفة حکم وأقوال علماء الحديث E‏ والمتأخرين في أحاديث فتن 
الشبهات ومعانيها. 
- الدروس والعظات المستخلصة من أحاديث فتن الشبهات. 
- أهداف البحث: أهمها ما يلي: 
-١‏ تأصيل مصطلحات البحث الأساسية. 
- تبصير المسلمين بفتن الشبهات» حتى يعرفونها بمجرد وقوعها. 
۳- توضيح المسلمين بالمخرج من فتن الشبهات» حتى يحذروها قبل وقوعها؛ 
فضلاً عن وقوعها. 
= الدرسات السابقة: بعد الاطلاع ات لم أجد أحداً قد أفرد دراسة مستقلة 
في هذا الموضوع: وإنما وجدته متنائراً في بطون الكتب» فأردت أن أجمعه في 
موضوع واحد ليسهل الرجوع إليه. 


- جود اطق تكمن في دراسة لکل الأحادیث النبؤية الصحيحة أو الخسنة 
واستبعاد الضعيفة المتفق على ضعفهاء وتخريجها من كتب رواية الحديث.النبوي! 
المعتمدة؛ AIS‏ التسعة مغلا | ونحوهاء oly‏ تمنت:بصلة في موضوع فعن: 
الشبهاتء ويلحق بها أقوال الصحابة ة رضي الله عنهم» وأقوال التابعين رحمهم الله 
Ila‏ فيما )13 کان ا0ت و أو له صلة في معاني تلك 
الأحاديث. 


- منهج البحث: فيتلخص في ا ie‏ الاستقرائي لسن ؤأما 0٦‏ 
فتتلخص في الآتي: 
1- اعتماد الأحاديث الصحيحة أو اضق وترك الضعیف المتفق على ضعفة.. | 
لا - تخريج الأحاديث وعزوهنا إلى مصادرها الأصیلة فما فما وجدټه في الصحيحين 
fore‏ سا فان لم أجدها فیھماء انتقلتِ إلى كتتب السننء كالسنن الأربعق ِ 
الشات ثم colby‏ والمصنفات» والمستدرکات, والمعاجم ونحوها. | 
۳- الحكم على الأحاديث في خی الصحيحين من خلال أقوال العلماء ء المتقدمين 
والمتأخرين. 
-٤‏ شرح الكلمات الغريبة في الأحاديث من كتب غريب الحديث. 
- تتبع أقوال علماء الحديث المتقدمين والمتأخرين في دلالات الأحاديث 
ومعانيها من كتب شروّح الحديث. 7٦‏ 
— خطة البحث : يتكون البحث من مقدمة وتمهيد, وسبعة مباحث» وخاتمة 
وتوصيات» وفهرس للمصادر والمراجع. 
المقدمة : وفيها أهمية البحث» وأسباب اختیارہ ومشکلته» وأهدافهء ولاز ات 
السابقق وحدودہ ومنهجه» وإجراءاته» وخطته. ٠‏ 
التمهيد: وفيه التعريف بمصطلحات البحث 1 سے اس في اللغة 
Sloe an‏ ۱ 
المبحث الأول : فتنة الابیداع والهوى فی السنة ؛ النبوية.. .. 


المبحث الثاني : فتنة التفرق والاختلاف المذموم في السنة النبوية. 
المبحث الثالث : فتنة تسلط الكافرين على المسلمين في السنة النبوية. ' 
الك الرابع : فتنة تفوق الكافرين في أمور الدنيا في السنة النبوية. 
المبحث الخامس: isd‏ موالاة الكافرين في السنة النبوية. 
المبحث السادس: فة الضرّاء في السنة النبوية. 
المبحث السابع: فتنة السّراء في السنة النبوية. 
الخاتمة: وتتضمّن أهم النتائج والتوصيات. 
فهرس المصادر والمراجع. 
ختاماً أقول: اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعملء واهدنا لما اختلف فيه من 
الحق ياذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط-مستقيم؛ وصلی الله على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» سبحان ربك 
رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. 
'المدينة المنورة : | رجب/ "4 ١ھ- ٣/٤٢‏ | ٢٠۰م‏ 
الدكتور 


محمد بن عبد الرزاق gual‏ > 


)1( للتواصل: جوال ۰۰۹٩٦9۹۸۳۰۰۰۹۹‏ تليفاكس /۰۰۹٦٦۳۸ ٣٥٤٤٥٥‏ البريد 
الالكتروني: muhammadaswad@hotmail.com‏ 


کی 
التعريف بمصطلحات البحث:( sail‏ الشبھق الست 
۱ المطلب الأول 
تعريف الفتنة في اللغة العربیة والاصطلاح الشرعي 

أولة: تعريف الفتنة في اللغة العربية: E‏ و 
من المعاني» منها ما يأتي: 
-١‏ الابتلاء والامتحان, تقول: فتنت فلاناً: إذا ابتليت صدقه وأمانته. 
۲- اختلاف الناس بالآراء فان هذا الاختلاف قد يكون سبباً في dill‏ 
ولا سيما إذا كان منشأ ذلك الاختلاف العشهي والهوى, 20 البحث oF‏ الحق 
والهدى. 

- الإضلالء وذلك أن الإنسان إذا Steet‏ قلبه بالشبهة والشهوة eb‏ بھما؛ حتى يضل 
فیقع في الإثم العظيم من حيث يشعر أو لا یشعر وهذه أهم المعاني التي فسّر بها . 
العرب الفتنة؛ إلا أن جماع sae‏ الفتنة الابتلاء والامتحان والاختبار". 
ثانياً: : تعريف الفتنة في الاصطلاح الشرعي: الفتنة شرعاً لا تخرج بحال عن المعنى 
اللغوي الجامع"» وذلك أن المعاني المذكورة يمكن إدراجها في هذا المعنى الجامع» 
فاختلاف الناس بالآراء هو ابتلاء لهم ليعلم متبع الحق من متبع الباطلء والضلال 
ابتلاء لمن أوقع نفسه في أسبابه حتى يجني ما اکتسبته abby‏ 


)4( لسانت العرب: ابن منظور: مادة فتن»معجم مقاييس اللغة: ابن فارس:مادة فتن»المعجم 
الوسيط: إبراهيم مصطفى وآخرون:مادة فتن. ۱ 

)1( الموسوعة الفقهية: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت: ۱۸/۳۲۔ 

(”) الفتن وموقف المسلم منها: رؤية شرعية تأصيلية: د.علي الضويحي: ۹- ۱۱ء أحداث 
وأحاديث فسة الهرج: دراسة لفحنة القعال (الھرج) في تاريخ المسلمين: د.عبد العزير دخان: 
)£-£0. 


کو pall te Apgar‏ کر کر اور rags sha‏ 
وبناء على هذا التعريف الشر 7٦‏ فان القتنة كما تكون بالشر تكون بالخير أيضاً بل 
ربما تكون الفشة بالخير آشد من الفتنة بالشرء ويؤيد ذلك ما أخبرنا به onl‏ 
اس ہس ot‏ يود Gan ae‏ قال 0800+ ee‏ 
فصبرناء ثم ابتلينا بالسراء بعده فلم gt 8 jas‏ 
58 .ومن هنا فان اله تاي جعل ماي نعم به على عباده من نعم الأموال واولا 
والزوجات asd‏ كما دل على ذلك قوله aig‏ :3 وَاعْلَموا ail‏ أَمْوَالْكُمْ وََزلَادْكُمْ Ais‏ 
Of‏ الله ls‏ اجر Gabe‏ کی دل على Lad‏ ولد یل Lait Dele‏ 
eS‏ وَوْلَادكُمْ ais Albis igs‏ جڙ Jy Leary. Gabe‏ على أن الفتنة في 
العرف rer‏ 3 الإصابة بالشر والخير قول الحق تبارك وتعالى: وَتَبْلُوَكُمْ Fale‏ 
وَالْخَيْرٍ reer‏ فده 7 ا ون(“ _ ; 
ss! 7 es‏ سبحانه الابتلاء بالشر والخير هو الفتبة بعينهاء ne‏ 
ذلك فالتطابق : بین التعريف اللغوي والتعريف الشرعي لا للفتنة مر بين فكلاهما يدور 
في فلك dei‏ والاختبار 01 ۱ 
وقد ورد فی الخ الى بان اة هي بمغنى الاختبار والامتحات ت بالدتيا 
عامة: (gd Loy‏ فن شھوات' أوشبهات:: وقد وزد "فيها هذه ”الأحادیث: . : 
= رویئامصعب رجمه الله تغالی قال: کان ae‏ بأمر بخمنس ويبلكزهنعنن 
ابی BB.‏ أنه كان yeh‏ بهن:" اللهم إني أعوذ cel‏ البخل» وأعوة: بك من.الجبن؛ 


YE -۳۳ الفعن وموقف المسلم منها: رؤية شرعية تأصيلية: د.علي الضويحي:‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي في سننه في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع .عن رسول الله Be‏ باب (Ma)‏ 
(الحديث: ٤٤/٤ :) ۲٤٤٤٢‏ وقال:" هذا حديث حسن" قال الألباني:" صحجيح,الإمنناد"؛ 
أنظر: صحیح سنن الترمذي: 72۹۳/۲“ " ۱ 
)1( سورة ة الأنفال YA CAN‏ 

)£( سورة التغابن الآية: DL‏ 

.)0( سورة, 5 الأنبياء» لیف Baal oe he Yo‏ 3 ھا ل 
(5) النهاية فی غریب الحديث: My‏ ان الأثير: err = 7 “Seay NYY‏ 
فح الباري في شرح مسخيح البخاري: ابن حجر العسقلاني: AMY‏ 1 


<p 
- وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر؛ وأعوذ بك من فعنة الدنيا - يعني فتنة الدجال‎ 
OO" وأعوذ باك من عذاب الق‎ . 
3 يعلم بنيه هف‎ a ہم" كان سعد‎ 7+ 9 
الكلمات؛ كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة؛ ويقول: إن رسول الله يل كان يتعوذ‎ 
منهن دبر الصلاة:" اللهم إني أعوذ بك من الجبن؛ وأعوذ بك أن أرد إلى‎ 
أرذل العمر؛ وأعوذ بك من فتنة الدنيا؛ وأعوذ بك من عذاب القبرء فحدثت به‎ 
وفتنة الدنيا أن ۰ الآخرة بما يتعجله في الدنيا من حال أو‎ Od مصعباً‎ 
مال“‎ 


¥— وتأتي الفتنة بمعنى الفرقة والاختلاف: كما روى عرفجة وله قال: سمعت رسول 
الله BE‏ يقول:؟ إنه ستكون هنات وهنات» فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي 
جمیع og wold‏ بالشیق Mm aise | IS‏ : 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه في كتاب الدعوات» باب التعوذ من عذاب القبرء (الحديث: 
Fele nf‏ | ۱ 

(؟) oly)‏ البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد والسیں باب ما يتعوذ من الجبن؛ (الحديث: 
۷ءء TAY‏ ۱ 

(۳) شرح صحیح البخاري: ابن بطال: W/o‏ ۱ 

)£( الهنات: جمع هنة وتطلق على كل coed‏ والمراد بها هنا الفعق والأمور الحادثة انظر: 
lee!‏ سے سمل Masia‏ النووي: 41/17 47-9 7. 

(©) يدل الحديث على الأمر بقعال من خرج على الإمام؛ أو أراد تفريق كلمة شش ونحو 
ذلك؛ وينهى عن ذلك فان لم ينته قوتل؛ وإن لم يندفع شره إلا بقتله قعلء وقوله: فاقتلوہ؛ معناه 
إذا لم يندفع إلا UL‏ انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: النوؤي: 41/١‏ 9- 
MES‏ 


(5) رواه مسلم في صحيحه في كتاب الإمارق باب حكم من فرق أمر ال ومو aa‏ 
(الحديثت: ۱۸۵۲): .1٤۷۹/۳‏ 


االو وتأتي الفسة أيضاً بمعنى الوساوس: كما في حديث عمر & قال:" كان 


النبي BB‏ يتعوذ من خمس: من الجبن» والبخل, وسوء العمر, وفتنة الصدر") 
وعذاب الق "" )0 | ۱ 


)1( فتنة الصدر: ما يعرض فيه من الشكوك والوساوس» انظر: جامع الأصول: ابن الأثير: 
٤‏ . 
(۲) رواه أبو داود في سننه في OLS‏ الصلاةء باب فی الاستعاذة» (الحديث: ٠١۳۹‏ ): 
۱(ء واللفظ لہ وقال الألباني: "ضعيف"» انظر: ضعیف سنن أبي داود: ۱۱٦/١‏ ورواه 
النسائي في سننه عن عمر #5 في كتاب الاستعاذة» باب الاستعاذة من فتنة الصدر (الحديث: 
۳ ): ۸/٢٥۲ء‏ قال الألباني: "صحيح "» انظر: صحيح سنن النسائي: »٤ ٥۸/١‏ وكذلك في 
باب الاستعاذة من البخلء وهو مروي عن ابن مسعود طب (الحديث: 45 4ه): ۸/٢٥۲ء‏ قال 
الألبانی: "ضعيف "» انظر: ضعيف سنن النسائي: ۱۸۱/۹ء و ابن حبان في صحيحه عن عمر 
ae‏ في كتاب الرقائقء باب الأدعية» (الحديث: ٠١/۳١ :)١١ VE‏ قال الأرناؤوط في هامشه: 
" إسناده صحيح على شرط مسلم'"ء والروایات الضعيفة بشواهدها الصحيحة ترتقي إلى الصحيح 
7 1 
)1( أنظر للتوسع: فقه التعامل مع الفتن: زين العابدين الغامدي: 175- ٣٠۔‏ 


7 المطلب الثاني 
تعريف الشبهة في اللغة العربية والاصطلاح الشرعي 
أولاً: تعريف الشبهة في اللغة العربية: الشبهة في اللسان العربئ تطلق ويراد بها. 
عدد من المعاني» منها ما يأتي: و 
١-الالتباس»‏ تقول: أمور مشتبهة ومشبهة أي مشكلة يشبه بعضها بعض, Hig‏ عليه 
- الاختلاط, شبه عليه: خلط عليه الأمر حتى اشتبه بغیرہ وتقول: شبهت علي يا 
فلان؛ إذا خلط عليكء واشتبه الأمر إذا اختلط. ۱ 
۳- الحيرة» يقال: رجل مشدوه» أي متحير, وشُده الرجل سَّدَهاً وشُذهاً أي OOS‏ 
ثانياً: تعريف الشبهة في الاصطلاح الشرغي: 
-١‏ الشبهة:" هي الشكوك التي توقع في اشتباہ الحق بالباطل؛ فیتولد عنها الحيرة 
Oma Ng‏ ۱ 
؟- وقال بعضهم:" الشبهة: مشابهة الحق abu‏ والباطل للحق من وجه؛ إذا حقق 
0 فيه nad‏ 
- وقيل: إن الشبهة:" ما دی a‏ فلا يدري أحلال هو al‏ حرام وحق هو أم 
0 ۱ 
-٤‏ وتأتى الشبهة أيضاً بمعنى 2-9 فالشبهات من الأمور المشكلات؛ ' 
وذلك لما فيه من شبيه طرفين متخالفين فيشبه مرة هذا ومرة ON‏ والفسة 
إذا أقبلت شبهت على القوم, وأرتهم أنهم على الحق؛ حعی يدخلوا فيها ويركبوا 


OLS )١(‏ العرب: ابن منظور: مادة شبهء القاموس المحيط: الفیروزآبادي: مادة شبه» المعجم 
: الوسيط: إبراهيم مصطفى وآخرون:مادة شبهة. 

(؟) مدارج السالكين: ابن قيم الجوزية: _.٦۸۷/۳‏ 

۔۲۰٢ التوقيف على مهمات التعاريف: المناوي:‎ )٣( 

(4) القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً: سعدي أبو جيب: VAG‏ 

)0( مشارق الأنوار على صحاح الآثار: عياض اليحصبي: .۲٤۳/۲‏ 


منها ما لا يجوزء فاذا ور أمرهاء فعلم من دخل فيها أنه كان على 
Obs‏ 

تحت القوة العلمية لدى المسلم والتي بها یبصر 
مسالك الطریقء فیقع في الضلال؛ OY‏ القوة العلمية هي كنور عظيم بيد الإنسان 
يمشي به في الليلة الظلماء وقد أشار النبي BG‏ إلى ذلك بحديث عائشة رضي الله 
عنها:" dil‏ إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم OOM asl Lay‏ فعنده يل تمام 
القوة العلمية. . ۱ 

وتنتج فتن الشبهات من ضعف البصيرة وقلة العلم» وهي LEG‏ تارة من فهم 
فاسد» وتارة من نقل كاذب» وتارة من حق ثابت خفي على الرجل فلم يظفر به وتارة 
من غرض فاسد وهوى متبع. 

وقد حذر الله تعالى عباده من فتن الشبهات بقوله: ۶ فَاسْتَمْتَعُوا سْتَمْتَعُوا prey‏ 
فَاسْتَمْتَعْتُمْ بحلاو کم گما افع SIS Se Gul‏ بخَلاقهم وخ pias‏ كَالّذِي خَاضُوا 
Cbs ai‏ أَعْمَالْهُمْ في aly ii‏ وأَولَيكَ ab‏ 720 » والخوض Bole‏ 
يكون في الباطلء وهو الشبهات» وهو ناجم عن البدع والأهواى ولهذا كان بعض 
السلف يقول:" احذروا من صاحب هوى قد فتنه هواه» ومن فتنة العالم الفاجر 
والعابد الجاهل» فان فتنتهم فتنة لکل مفتون"ء وأصل كل وا هو می ام 
ہے ہے » وفتن الشبهات تدفع باليقين» كما قال الله J: Sls‏ وَجَعلَتا مِنْهُمْ 
َة يَهُدُونَ US Cah‏ صبَرُوا وَكَانُوا OPC sgh EL‏ 


)1( النهاية في غريب الحديث والأثر: ابن الأثير: ٤٤٤٤/٣‏ ۔ 

)1( رواه مسلم في صحيحه في کتاب الصیام نات ری بد کہ سے سد 
(الحدیث: ۱۹۹۰): ۷۸۱/۲ . 

V4 سورة التوبة الآية:‎ )٣( 

. 4 سورة السجدة الآية:‎ )٤( 

)0( الفتنة وآثارها المدمرة: د.أحمد بن إبراهيم: ۳۹- ٤٥ء‏ ۷۹ء الفقه في الدين عصمة من 
الفتن: صالح الفوزان: VV‏ 


وبعض الباحئین أطلق على هذه الفتن؛ بأنها فتن معنوية فكرية للعضليل 
والتشكيك في الدين» ولا مشاحة في الاصطلاحات؛ oF‏ المؤدى واحد, فهذا 
التضليل والتشكيك ناتج عن الشبهات المثارة حول BN‏ حين أطلق عليها 
البعض الآخر من العلماء؛ بأنها فتنة خاصةء تقع على الإنسان في خاصة نفسه'". 
وفتنة الدين أشد أنواع الفتن؛ وواجب المسلم فيها أن يبحث عن الجماعة | 
المؤمنة» ويعطيها صادق الانتماءء ولو تمثلت في عالم عامل بسنة رسول اللہ BB‏ 
وكانت الجماعة هي السواد الأعظم من الناس على غير Meus‏ 


PY القتال في الفتنة: دراسة تأصيلية عقدية: عبد الله السويد:‎ )١( 
۔‎ ,٣٣ -۲۷ الفتنة وموقف المسلم منها: د.محمد العقيل:‎ )۲( 


)٣(‏ فسة التفرق والأهواء وموقف المسلم منها في ضوء السنة النبوية الشريفة: د. همام 
سعید: LENA‏ : ۱ 


ree سس‎ 


المطلب الثالث 
" تعريف السنة في اللغة العربية والاصطلاح الشرعي 

أولاً: تعريف السنة في اللغة العربية: السنة في اللسان العربي تطلق ويراد بها عدد 
من المعاني» منها ما يأتي: | 

-١‏ ما يدل على الصقالة والملامسة ومن ذلك إطلاقها على الوجه أو دائرتهء أو 
صورته» فالمسنون: هو المصقول» ورجل مسنون الوجه: AS‏ سهْله. ' 

-٢‏ ترد السنة بمعنى العناية بالشيء ورعایته يقال: سَنٌ الإبل يَسْتّها Es‏ إذا رعاها 
فأسمنها وأحسن رعايتها. 

۳- وتأتي السنة بمعنى البيانء وِسُنَّة الله تعالی: أحكامه وأمره ونهيه» وسَنّھا الله تعالى 
للناس: Sony cig‏ الله تعالى ty‏ أي بين طريقاً قويماً. 

٤‏ - كما تأتي السنة بمعنى السيرة المستمرة؛ والطریقة LID‏ السیرق حسنة كانت 
أو ق 
ثانياً: تعريف السنة في الاصطلاح الشرعي: هي:" ما روي عن النبي BE‏ من قولء 
أو فعل, أو تقرير, أو سيرة؛ أو صفة AME‏ أو ODE‏ واکٹر المحدثین أضاف 
إليها:" الصحابي أو التابعي”", وهذا التعريف هو مرادف لتعريف الحديث عند 
جمهور المحدثین, Oly‏ معنى السنة والحديث مترادفان؛ OY‏ كلاهما ينتهيان إلى 
النبي BE‏ في أقواله المؤيدة لأعمالهء وأعماله المؤيدة لأقوالہ'“ء وهذا هو الراجح؛ OY‏ 
التغريق بينهما هو تفريق لا 7 cal‏ وقد اتسع استعمال الحديث بعد وفاة الرسول BS‏ 


OL )١(‏ العرب: ابن منظور: مادة سنن» الصحاح: الجوهري: مادة سنن» القاموس المحيط: 
الفیروزآبادي: مادة سنن۔ ۱ ۱ 

)1( معجم علوم الحديث النبوي: د.عبد الرحمن الخميسي: ۱۲۸ء شذرات من علوم السنة: 
د. محمد الأحمدي gil‏ النور: 4 4. 

(”) منهج النقد في علوم الحديث: د.نور الدين عتر: ۲۸۔ 

VY أنظر: علوم الحديث ومصطلحه: د.صبحي الصالح:‎ )٤( 


فأصبح يشعمل بالإضافة إلى القول فعله قل وتقرير ' ', في حين اعتبر بعض 
المحدثین أن معنى الحديث خاص بما أذ ٿر عن النبي BE‏ من الأقوال والأفعال دون 
التقریرات أو الصفات”'"2, وأما لفظ الخبر, والأثر» فهما بمعنى السنة عند جمهور 
stole‏ تس | ١‏ ۱ 

وفي عصرنا هذا ساد إطلاق مفهوم السنة غالباً على السنن العملية من النوافل 
والمستحبات» وذلك عند عامة المسلمین'”٭ وقد وقع من بعض العلماء خطأ في 
معنى السنة؛ فأقاموا لفظ السنة الوارد في كلام النبي BE‏ أو كلام الصحابة Hh‏ 
والتابعين» دليلاً على سنية العمل المرغّب فيه بالمعنى الاصطلاحي المتأخر, وذلك 
خطاً يجب التنبه له. فإن لفظ السنة الوارد في الأحاديث, أو كلام الصحابة طف 
والتابعين» يعتمد المعنى الشرعي العام فيشتمل على الاعتقادات: والعبادات» 
والمعاملات, والأخلاق, والآداب» وغيرها؛ وهذه فيها الفرض والواجب وکل مرغب 
فيه ومستحب مشروع من الأقوال والأفعال” . 


)١(‏ الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري: د.عبد المجيد محمود 
عبد المجيد: YY‏ ۱ ؛' 

)1( شذرات من علوم السنة: د.محمد الأحمدي أبو النور: ٦٥۔‏ 

)٣(‏ أنظر: منهج النقد في علوم الحديث: د.نور الدين عتر: ۲۹ء شذرات من علوم السنة: 
د.محمد الأحمدي أبو النور: ٦٦ء‏ السنة قبل التدوين: د. محمد عجاج الخطیب: 77. 

(4) أنظر: مفهوم أهل السنة والجماعة عند أهل السنة والجماعة: د.ناصر العقل: £9 

)0( أنظر: السنة النبوية وبيان مدلولها الشرعي والتعريف بحال سنن الدارقطني: ud‏ أبو 
غدة: ۹ء 19. 


۱ ۔ المبحث'الاول‎ ET 
al Ae! والهوق فی‎ eu فتنة‎ 
= المطلب الأول نے‎ 0 
الأحاديث الواردة في فتنة الابتداع والهوى في السنة البوية‎ 
فتنة الإحداث في الدين, والتعبد لله بعبادات: ما أنزل الله تعالى بها‎ pil من أعظم‎ 

من Motels‏ فإن من أصول التوحيد: ألا يعبد YI‏ اللہ تعالى, ولا یعبد إلا ہما شرع 
Nag‏ 7 معنى الشهادتين وقد قرر العلماء أن الأصل في العبادات الحظر, حتى يدل | 
الدليل على الإباحة والإذن؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول 
الله : "من ‘easel‏ © في أمرنا Ue Mla‏ ليس فيه فهو ay‏ 


)1( وهنو gems le‏ بالبدعة وهي: ” طريقة في gall‏ مخترعة تضاھي الشرعية يقصد بالسلوك 
Cae‏ المبالقة في التعبد لله سبحاته ٭ انظر: الاعتصام: الشاطبي: ۲۸/۱ السنة 
. والبدعة: د.يوسف القرضاوي: ۰ء وهناك آراء للعلماء القدامى والمعاصرين bed‏ هو داخل 
في البدعة أم لاء انظر للتوسع: السنة والبدعة: لد احفر حسين: ۲۳ء كلمة:هادية في 
البدعة وأحكامها: وهبي غاوجي. الألباني: 82 Lest‏ بین الضيق والسعة: محمد 
النص: ۹ء ٣٠۔‏ ۱ 

' ولا معروف في السنة والمحدث يروى‎ sna الحدث: الأمر الخادث سی لی لی‎ )٢( 
بکسز الدال وفتحها؛ فمعنی الكسر: من نصر جانياً أو آواه وأجاره من خصمه وحال بينه وبين أن‎ 
ويكون معنى الإيواء فيه الرضا به والصبر عليه؛ فإنه‎ eden یقتص مندء والفتح: هو الأمر المتبدع‎ 
إذا رضي بالبدعة. وأقر فاعلها ولم ینکر و ا ار .التهاية في غريب الحدیث والأثر:‎ 
PON] Y ابن الأثيز:‎ 

)1( رواه البخازي في صحيحه cone‏ اك باب إذا اصطلحوا على صلح جور 
فالصلح مبردوت (الحديث:-٠‏ 8ه 7): ۹۱۹/۲ واللفظ له ورواه مسلم في صحيحه في 
OLS‏ الأقضية, باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات ت الأسور, (الحديت: ۱۷۱۸ ): 
٠٣٢‏ ۔ 


قال النووي:" وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام وهو من 
جوامع كلمه (BBE‏ فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات» سواء أحدثها الفاعل أو 
سبق یاحداٹھاء وهذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال e‏ 
وإشاعة الاستدلال Oma,‏ ' 

والبدع سبب للتفرق؛ وإلقاء العداوة والبغضاء بين أفراد الأمة؛ وبالتالي أدت 
إلى الفتنة؛ OY‏ فيها تركاً للمشروع» وفعلاً للمنهي» والمتتبع لظهور فتنة الابتدع يرى 
أنها فزقت AY)‏ وشغلتها عن جهاد عدوهاء وذلك بانشغال الأمة بعضها ببعض | 
وهذا ما رواه ثوبان 5 أن رسول الله يله قال:" ...وإنما أخاف على أمتي الأئمة 
المضلين» وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة, ولا تقوم الساعة 
. حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين» وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان» وإنه 
سيكون في أمتي كذابون ثلاثون؛ كلهم يزعم أنه نبي» وأنا خاتم النييين» لا نبي بعدي» 
ولا تزال طائفة من أمتي على الحق: ظاھرین؛ لا يضرهم من خالفهم؛ حتى يأتي أمر 
الله" فالأئمة المضلين هم الداعین إلى البدع والفسق والفجور” وبهؤلاء تعشر 


٠.١١/١١ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: التووي:‎ )١( 

)1( رواه أبو داود في سننه في کتاب الفتن والملاحم باب ذكر الفتن ودلائلهاء 
(الحديث: EY OY‏ ): 33/5 4» واللفظ cad‏ قال الألباني:" صحیح" انظر: صحيح سنن أبي 
داود: ۹/۳- ۱۰ء ورواه الترمذي في سننه في کتاب الفتن عن رسول اللہ AB‏ باب ما جاء في 
الأئمة المضلين» وقال:" هذا حديث حسن صحيح". (الحديث: ۹ ۲۲۲): 4 قال ۱ 
الألباني:" صحيح"» انظر: صحيح سنن الترمذي: -٦۸۷/۲‏ ۸۸ء ورواه ابن ماجه في سننه في 
کتاب الفتن» باب ما يكون من الفتن» (الحديث: ۳۹۰۲): ٣/٣٣۱۳ء‏ قال الألباني:" صحیح" 
انظر: صحیح سنن ابن ماجه: ۲۹۲/۳- YAY‏ ورواه أحمد 8 مسندہ (الحديث: ::)۲۲۰٢٢‏ 
١/80‏ قال الأرناؤوط في هامش المسند:" إسناده صحيح على شرط مسلم"» ورواه الدارمي 
في سننه في المقدمةء باب في كراهية أخذ الرأي» (الحديث: ۲۰۹): ۸١/١‏ قال حسين سليم 
أسد في هامشه:" إسناده صحيح". 


(”) عون المعبود شرح سنن أبي داود: محمد العظيم آبادي: ۲۱۸/۱۱۔. 


افتنة الابتداع والهوى في الدين» ويصبح الناس طوائف وجماعات متفرقةء وقد تؤدي 
إلى فتن أخرى كفتنة الاختلاف والتفرق» وفسة الهرج رالقعل)ء وقد قال الله تعالى: 
aD‏ لَهُمْ 55 شَرَغوا لَهُمْ مِنَ yA‏ ما لَمْ يَأدَنْ ay‏ الله Lass gly‏ لقصل call‏ 
َْنَهُمْ Gealtb O15‏ لَهُمْ عَذَابٌ OES‏ 


- 71 سورة الشورىء الآية:‎ )١( 
۱۲۷۔‎ -۱٢١ الفعن في الآثار والسنن: جرّاع الشمّري:‎ )٢( 


المطلب الثانى 
أمخلة على فتنة الابتداع والهوى والتحذير منها في السنة النبوية“ 

أولاً: بدعة تقديم العقل على النقل: زاعمين أن الأدلة النقلية غير کافیة وهذا غلو 
وضلال» والعقل الصريح لا يتعارض مع النقل الصحيح» فإذا تعارضا فإما أن 
يكون العقل غير صريح» أو أن النقل غير صحيح» وهذه البدعة يكفي في ردها 
ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله "BE‏ 
لا یؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت OMA,‏ وقد بيّن الله تعالى ذلك وهو 
وجوب الاحتكام إلى الله ورسوله وترك ما دونه بقوله: 9إِنّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِيينَ )13 
دُعُوا إلى الله aly tg‏ لِيَحْكُمَ بَيِنَهُمْ OF‏ َقولوا سيغتا Web ly‏ ووك pak‏ 
a OES Shaan‏ ۱ 

والأصل أن تجري النصوص الشرعية من القرآن الكريم والأحاديث النبوية 
على ظاهرها ما لم يمنع مانع» وعلى هذا درج العلماء القدامى منهم والمعاصرینء 
حتى ظهر هؤلاء الناس الذين أوّلوا نصوص القرآن الكريم والأحاديث النبویة وقدموا 
عليها العقل» فأنكروا كثيراً من الأمور الغيبية» التي ثبعت بهذه الآيات والأحاديث» 
وقد يؤدي بهم رد أحاديث صحیحقلم تستسغها عقولهوي. 


)١(‏ ومن أمثلة البدع الماضية التي زالت وانتهت» وهي فتنة كبيرة» القول بخلق القرآنء انظر في 
. . ذلك: سياسة الإسلام في التعامل مع الفتن المعاصرة: مصطفى عسيري: ٠.0۷-56‏ 

)1( رواه النووي في الأربعين النووية» (الحديث:١4):‏ وقال:” حديث حسن صحيح رويناه في 
كتاب الحجة یاسناد صحیح"ء انظر: شرح التفتازاني على الأحاديث الأربعين النووية: ۲۳۱/۱ء 
قال ابن حجر:" ورجاله ثقات" انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسٰقلاني: 
۳ فیض القدير: المناوي: (الحديث: ۲ء ۵/۱۵ ۲۹۔ ۱ 
ولام سورة OY MM csp‏ 

(4) انظر للتوسع: الاتجاهات المعاصرة في دراسة السنة النبوية في مصر وبلاد الشام: دو 
أسود: -٦٦٤‏ ٤۷٦۔‏ | 


ثانياً: بدعة فصل الدين عن الدولة: وتتمنل في العدول عن محكم الآيات وصحيح 
. الأحاديث النبويةء واعتقاد أن الإسلام إنما جاء لينظم العبادة بين المكلف وربهء وأما 
أمور الدنيا فلا علاقة للإسلام بهاء كما هو شأن العلمانيين"» فعن عبد الرحمن بن 
يزيد رحمه الله تعالى عن سلمان #5 قال: قيل له: قد علمكم نبيكم يق كل شيء 
حتی الخراءة قال: فقال:" fed‏ لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن 
نستنجي باليمين» أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار, أو أن نستنجي برجيع أو 
بعظم"”' وقد أحاطت الشريعة بعلم كل شيء, فما من شيء یحتاج إليه المكلفون 
في شؤون دنياهم وأخراهم إلا بينته Lily‏ مفصلاًء وقد قال الله تعالی في معرض 
00 فَرَطْنَا في GUS‏ مِنْ Rec‏ وقال الله تعالى:[ وَبَدَلنَا عَلَْكَ الْکِتابَ 
ASS Ges‏ شىء( » ويكفي في رد هذه البدعة؛ of‏ أطول آية في القرآن الكريم هي 


آية الدّين» جاءت لتنظيم معاملة المكلفين» وهناك أمثلة كثيرة على الابتداع في الدين 
لا يسعنا المجال تبيانها© . 


)١(‏ انظر للتوسع: نقد دعوى وقف العمل بنصوص الشريعة الإسلامية: دراسة تحليلية: د. محمد 
أسود: ۲٢‏ ٣۳ء‏ درء الفتنة عن أهل السنة بكر أبو زيد: ۲٢-٢‏ . 

)1( رواه مسلم في صحيحه في كتاب الطهارةء باب الاستطابةء (الحديث: at‏ ۰۶۱. 

(۳) سورة 3 الأتعام, الآية: WA‏ 

1 سورة النحلء الآية: ۸۹۔‎ )٤( ٠ 
انظر للتوسع: الفتنة وآثارها المدمرة: د.أحمد بن إبراهيم: ۷۹- ۹۱ء القتال في الفسة:‎ (0) 
YA -٣٣ دراسة تأصيلية عقدية: عبد الله السويد:‎ 


0ت فۂ ظ9 0 0+ ص فه4هٰٰٰ/ٰ,, 
وس م an astern se‏ رس مه م دی د س کک 


المطلب الثالث 
أهم المسائل المتعلقة في فسة الابتداع والهوى 

أورد هنا أهم مسائل فتنة الابتداع والهوى؛ لتتضح الفكرة العامة لهذه الفسة؛ 
التي انتشرت في بعض بلاد المسلمين» وهذا كله مستفاد أقوال علماء ‏ 
Voi‏ : البدعة إن 2 يكفر أصحابها فهم ما زالوا في دائرة الإسلام. 
ثانياً : لیس کل من خالف في شيء من العقيدة الصحيحة يجب أن يكون هالكاً في 
الآخرة 1 
We‏ : لا يكفر أحد تعد د حاف )5 سن 5 
| رابعاً : الدغاء للمؤمنين يشمل اثنتین وسبعين BB‏ 
خامساً: )13 لزم الهجر للمبتدع فإنما هو esti‏ لا OBI‏ 


(١)کتب‏ ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ۱۷۹/۳ء /71/ت 09 ١5/7‏ 7ع منهاج السنة 
التبوية: ابن تيمية: ٥/٢٤۲ء‏ زاد المعاد: ابن قيم الجوزية: .٣۷۸/۳‏ ۱ 


المبحث الثاني 
dnd‏ التفرق والاختلاف المذموم في السنة النبوية 
المطلب الأول 


الأحاديث الواردة في فتنة التفرق والاختلاف المذموم في السنة النبوية 

وصف بعض الباحثين هذه الفتنة Ugh‏ من الفتن المستمرةء والتي بدأت 
منذ استشهاد الخليفة الراشدي عثمان بن عفان #5 حتى يومنا هذاء وفي عصرنا 
الحاضر نجد أن هذه الفتنة قد استشرت بالأمة بصورة لا متيل لهاء فجنت الأمة 
الهوانء وتجرعت كأس الضعف والتمزق والخسرانء وأصبحت مغلاً للتخلف 
والانحطاط0", والبعض الآخر من الباحثين اعتبر هذه الفتنة من الفتن الفكرية 
والعقيدية التي بدأت مع ظهور فكر الخوارج الذين بغوا على الخليفة الراشدي علي 
بن أبي طالب a‏ وقتاله لهم» ثم ظهور فكر الشيعة, ثم الفكر القدري والإرجائي”", 
وهذه الفسة من أعظم المزالق وأخطر المصائب» وخاصة أن المسلمين تجمعهم 
أسس كثيرة لوحدتهم» وهي بدورها تحقق لهم نهضتهم ورقيهم وتقدمهم في كافة 
المجالات المختلفة؛ وذلك في وحدة العقيدة» والشريعة, والأخلاق» والتاريخ, 
والثقافة"» ومع وجود هذه الأسس في دينهم فهم في اختلاف وتفرق؛ وذلك بسبب 
بعدهم عن المنهج الشرعي الصحيح الذي يتسم بالشمولية والسوازن» وجلب 
المصالحء ودفع المضارء وإعطاء کل ذي حق حقه. ۱ 

وقد أخبر النبي BE‏ بافتراق الأمق ووقوع أكثرها في فتنة التفرق والاختلاف 
وما يجر ذلك من وقوع هذه الأكثرية في فتنة الابتداع والهوى المخالف للشرع» كما 


)1( سياسة الإسلام في التعامل مع الفتن المعاصرة: مصطفى عسيري: VV NA‏ 

(؟) مختارات من أحاديث الفتن: دراسة تاريخية: محمد الشباني: EV -١٤‏ 

(”) انظر للتوسع: وحدة المسلمين في القرآن الكريم: إحدى قيم النهضة الإسلامية: د.محمد 
أسود: هد وو 


جاء في حديث أبي هريرة #5 أن النبي يلي قال:" افترقت اليهود على إحدى أو ثنتين 
وسبعين فرقة» وتفرقت النصاری على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة وتفترق أمتي على 
ثلاث وسبعين OBB‏ 
وفي رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ل:" 
ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل؛ حذو النعل بالنعل؛ حتى إن كان منهم من 
أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك؛ وإن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين 
وسبعين ملة؛ وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة؛ كلهم في النار إلا ملة واحدة؛ 
قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما نا عليه وأصحابي". | 
لم يرد النبي يلك بالفرق المذمومة المختلفين في فروخ الفقة من أبواب 
الحلال والحرام وإنما قصد بالذم من خالف أهل الحق في أصول التوحيد» وتقدير 
الخير والشرء وشروط النبوة والرسالة وموالاة الصحابة ep‏ وماجرى مجرى هذه 


۔ء٦٦۸/۲‎ :)4 055 رواه أبو داود في.سننه في كتاب السنة باب شرح السنةء (الحديث:‎ CY), 
ورواه الترمذي‎ ۱١۱٥/۳ واللفظ لە: قال الألباني:" حسن صحيح". انظر: صحيح سنن أبي داود:‎ 
وقال:" حسن‎ 7/8 :)۲۹٢٢ في سننه في كتاب الإيمان» باب افتراق هذه الأمة (الحديث:‎ 
صحیح"ء قال الألباني:" حسن صحيح"» انظر: صحيح سنن الترمذي: 87/7 ورواه ابن ماجه‎ 
في سننه في كتاب الفتن؛ باب افتراق الأممء (الحديث: ۳۹۹۱): ۱۳۲۱/۲ قال الألباني:"‎ 
ماجه: ۳۰۷/۳ ورواه أحمد في مسندہ (الحديث:‎ 9 hae حسن صحيح”. انظر: صحیح‎ 
۲ء قال الأرناؤوط في هامش المسند:" إسناده حسن".‎ :) 1 

(۲) رواه الترمذي في سننه في كتاب الإيمان عن رسول الله BB‏ باب ما جاء في افتراق هذه 

٠‏ الأمة (الحديث: :)۲٦٤٢‏ ٢/٦۲ء‏ واللفظ لہ وقال:” هذا حديث حسن غریب مفسر» لا نعرفه 
مغل هذا؛ إلا من هذا الوجە"ء قال الألباني:" حسن"» انظر: صحیح سنن الترمذي: ٥٤٥ ١٥/٣‏ 
ورواه الطبراني في الأوسط عن أنس طب بزيادة:" ما أنا عليه الیوم Cogley‏ (الحديث: 
7/8 قال الهيغمي:" رواه الطبراني؛ وفيه عبد الله بن سفیانء قال العقيلي: لا يتابع 

۱ على حدينه هذاء وقد ذكره ابن حبان في الثقات"ء انظر: مجمع الزوائد: له (الحديث: ۸۹۹): 

.1 


الأبواب؛ OF‏ المختلفين فيها قدكمّر بعضهم بعضاً بخلاف النوع الأول فإنهم 
اختلفوا فيه من غير تكفير ولا تفسيق للمخالف ad‏ فيرجع تأويل الحديث في افتراق 
الأمة إلى هذا النوع من الاختلاف, وقد حدث في آخر أيام الصحابة  BIS‏ 
القدرية من معبد الجهني وأتباعه؛ ثم حدث الخلاف بعد ذلك شيئاً فشيئاً؛ إلى أن 
تكاملت الفرق الضالة اثنين وسبعين فرقة؛ والثالثة والسبعون هم أهل السنة والجماعة 
وهي الفرقة الناجیة'''۔ | 
وفي رواية معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: ألا إن رسول الله BE‏ 
قام فيناء فقال:" ألا إن من قبلكم من أهل الکتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة» 
oly‏ هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين» ثنتان وسبعون في النارء وواحدة في 
الجنة؛ وهي الجماعة", زاد ابن يحيى وعمرو رحمھما الله تعالى في حدیٹھما:' وإنه 
سيخرج من أمتي أقوام تَجَارى بهم تلك الأهواء؛ كما يتجارى IES‏ لصاحبه", وقال 
عمرو رحمه الله تعالى: " لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. والله يا معشر العرب» 
لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم BE‏ لغيركم من الناس أحرى ألا يقوم به”". 
والتشبيه بمرض IS‏ لأنه قد اعتاد لحوم الناس» فإذا أكثر منها أصابه 
شبه جنون, فيقال: إنه إذا عقر إنساناً أصابه الكلب فيعوي عواء الكلب ويمزق 
نفسه» ثم يأخذ العطاش حتى يموت وهو ينظر إلى الماء ولا يشربه؛ adler GY‏ 
وشبه أهل الأهواء بالذي به مرض ASI‏ لكونهم يتخذون الأھواء ديناً لهم وحكماً 
لهم فهم أشربوا في قلوبهم الأهواء کمٹل ASI‏ الذي ینتشر في صاحبه» حتى لا 
يخلو منه عرق ولا مفصل. ۱ 


)1( عون المعبود شرح سنن أبي داود: العظیم آبادي: ۱۷۲۳ء YY‏ 

(۲) رواه أبو داود في سننه في كتاب السنةء باب شرح السنة (الحديث: :)٥٥۹۷‏ 508/7 
قال الألباني:" حسن"» انظر: صحيح سنن أبي داود: 5/7 2915-19 ورواه أحمد في مسندہ 
(الحديث: ۱۳٣/۲۸ :)۱٦۹۳۷‏ ١٤٤۱ء‏ قال الأرناؤوط في هامش المسند:" إسناده حسن» 
وحديث الأمة منه صحيح بشواهده". ٠‏ ۱ 

)٣(‏ غريب الحديث: الخطابي: 2589/١‏ عون المعبود شرح سنن أبي داود: العظيم آبادي: 
۲ 


ومدلول هذه الروايات من هذا الحديث والهدف من الإخبار عن ذلك: هي 
بيان افتراق اليهود والنصاری إلى فرق كثيرة؛ انحرفت كلها عن منهج الله تعالى 
وشرعه» فاستحقّت أن تكون من أهل النار, a a‏ ا 
التوراة والإنجيل الصحيحة, وهذا كله قبل ظهور الإسلام. 

والأمة الإسلامية سيصيبها ما أصاب الأمم قبلھاء فقد افترقت فرقاً كثيرة 
ونحلاً متعددة, حادت أكثرها عن شرع الله تعالى في الأصول أو الفروع» فخرج 
بعضها عن الإسلام بالكلّية, وانحرف بعضها في بعض أصول الإسلام فاستحقوا 
جميعاً النار يوم القيامة؛ كل بحسب درجته من الانحراف عن هدي الإسلام ولم ينج 
من ذلك إلا فرقة واحدة التزمت شرع الله تعالى» أمراً ونهياًء ممّا کان عليه رسول 
الله قا وأصحابه cp‏ من العلم النافع» والعمل الصالح. _ 


)١(‏ انظر للتوسع: أحدات وأحاديث فسة الھرج: دراسة لفتنة القعال (الهرج) في تاريخ المسلمين: 
د.عبد العزیز دخان: MIP -#9٠‏ سياسة الإسلام في التعامل مع الفتن المعاصرة: مصطفى 
عسيري: ۷۰- ۷۷ ad‏ ف Hanes ll)‏ من اَم صالح الفوزان: VY‏ ع نى ٣٣ -٦٢‏ 
الفتن في الآثار والستن: جرّاع الشمّري: 217١-1157‏ إتحاف أهل الإيمان بما یعصم من فتن 
هذا الزمان: عبد الله آل جار الله: ٦٥۔‏ 


المطلب الثاني _ 


الأحاديث ث الواردة في التحذیر من isd‏ لفق 

| والاختلاف المذموم في السنة النبوية ٠‏ 
فقد 55 النبي ل من فتنة التفرق والاختلافء وذلك من خلال الأحاديث الآتية: 
- أولاً: عن ple‏ 45 أن رسول اللہ BE‏ قال:" إن الشيطان قد ایس أن يعبده 
المصلون في جزيرة العرب» ولكن في التحريش بینھم"”'ء والتحریش بينهم هو 
الإغراء 
وتغییر ٴ القلوب والتقاطع؛ أي في حملهم على المع و سا والخصومات 
والشحناء“. 
ثانياً: كذلك ما زوه جابر a‏ أنه سمع سل الله ل يقول:" إن لیس بضع عرشه 
على الماء ثم یبعث سراياه» فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة؛ يجيء أحدهم فيقول: 
فعلت كذا وكذاء فیقول: ما صنعت ed‏ قال: ذ ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته 
حتى فرقت بينه. وبين. ail ysl‏ يا فيدنيه منه ویقول: : نعم cca‏ قال الأعمش: أراه 
قال: فیلتزمه"". 
Jae‏ : ما روته ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله 5 قال ذات يوم: " كيف أنتم إذا 
مرج الدين, وظهرت LS‏ واختلفت الإخوان, وحرق البييت العتيق"200, ومرج 2 
الدین؛ يعني فسد وظهرت الرغبة ويريد كثر السؤال» وقلٌ الاستعفاف, والحرص على ۱ 
(١):رواه‏ مسلم في صحيحه في کتاب صفة القيامة والجنة والنارء باب تحریش الشیطان وبعنه 
سراياه لفتنة الناس» Oly‏ مع كل إنسان قریناًء (الحديث: ۲۸۱۲): /٤‏ 73755. 
(۲) المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج: النووي: ۷ء الترغيب والترهيب: المنذري: 
۶٣۳‏ لسانت العرب: ابن منظوز: مادة حرش۔ 
)٣(‏ رواه مسلم في صحيحه في كتاب صفات المنافقين 22 باب تحريش الشيطان وبعثه 
سراياه لفتنة الناس» وأن مع کل إنسان قريناًء (الحديث: ۲۸۱۳): ٤/۲۱۷۔‏ 
)£( رواہ أحمد في مسنده» (الحديث: /٤٤ :)۷٦۸۲۹‏ ٤١٣٥ء‏ قال مھ" 


المسند:" إسناده حسن" وقال الهيثمي:" رجال أحمد ثقات" انظر: مجمع الزوائد له 
(الحدیث: .1۲١/۷ :)۲٤۲۲‏ 


مع os soley! 02 ares a‏ اختلاف ا ا وتحزبهم» 
ويكون الاختلاف الاي ب بقع sae‏ في سے ay‏ حت م ويتعادوا ويتبرأ 
بعضهم من بعض” ۱ ۱ 

والموقف - السب من تعدد هذه الفرق؛: أن يعتزل الفرق الضالة ولا 


يختلط بھا؛ حتى لا يصيبه داء أهلها؛ وأن يبحث عن جماعة المسلمين ويعتصم 
یہ ل 
با . 


_ ۰-۔ ۳۰۹۹ لسان 7 ابن س۱ ماده روعي وانظر‎ ۹/۱۹ fd غریب الحدیث: ابن‎ )١( 
1a دراسة تأصيلية عقدية: عبد الله السويد: 7 ۳ء‎ sisi للتوسع: القتال في‎ 


Galt)‏ والأهواء :وموقف المسلم Lae‏ في ضوء السنة النبوية الشريفة: د. همام 
سعید ٣۳ن‏ ا 3 


المطلب الثالث 


أهم المسائل المتعلقة في فتنة ill‏ والاختلاف المذموم 


. في السنة النبوية 

أولاً: الاختلاف أمر قدري محتوم لا مفر منه: فقد روى عامر بن سعد رحمه الله 
تعالى عن أبيه #5: أن رسول الله يك أقبل ذات يوم من العالية حتى إذا مر بمسجد 
بني معاوية؛ دخل فركع فيه ركعتين وصاينا معه؛ ودعا ربه طويلً؛ ثم انصرف إلینا 
فقال "8g‏ سألت ربي ثلاثاً: فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة؛ سألت ربي أن لا يهلك 
أمتي بالسّنة فأعطانيهاء نماك أن لا يهلك أمتی بالغرق فأعطانيهاء وسألته أن لا 
يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها”"2, وعن جابر #5 قال: لما نزلت هذه BRAS PAS‏ 
الْقَادِدُ ie‏ أن يفعت علي GLE‏ من E5335‏ قال رسول الله ل:" أعوذ 
بوجهك. 0 Se‏ ۳۹ قال: أعوذ بوجھك, ال ا يَلْيِسَكُمْ Wt‏ 
وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ OR 255 opti‏ قال: هذه أهون أو هذا يسر" ويلبسكم شيعاً؛ أي 
يجعلكم فرقاً متخالفين» ويذيق بعضكم باُس بعض بحيث يسلط بعضکم على بعض 
بالعذاب والقتل وغيره. والبأس هو القوة والشدة؛ ويطلق على الحرب والعذاب» وهذا 
الأمر أهون؛ لأن فتنة الخلق وتسليط بعضهم على بعض أهون من عذاب الله 
O Se‏ 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه في کاب الفعن واضراط الساعةء باب هلاك هذه الأمة بعضهم 
ببعض» (الحديث: .۲۲۱۹/٤:)۲۸۹۰‏ 

10 سورة ة الأنعام» | لآية:‎ )٢( 

V0 سورة الأنعام) الآية:‎ )٣( 

(4) سورة الأنعام, الآية: V0‏ 

. )0( رواه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير» باب تفسير سور 3 الأنعام (الحديث: 9ه 4): 
٤۹ء‏ 


)4( فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني: .۲٦٢/۸‏ 


LS‏ قال الله J: Jw‏ وَلَوْ شَاءَ BS;‏ لَجَعَلَ النّاسَ Ah‏ وَاجِدَةً وَل يَرَانُونَ 
tl‏ إلا مَنْ رَحِمَ OH‏ وَلِذَلِكَ حَلَقَهُم) ‏ أي ولا يزال الخلف بین الناس في 
أديانهم واعتقادات مللهم ونحلهم ومذاهبهم وآرائهم» وقال عكرمة:” مختلفين في 
الهدى"» وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى:" مختلفين في الرزق يسخر بعضهم 
بعضاً". والمشهور الصحيح الأول» وقال بعضهم:" هو الاختلاف في الأديان"؛ 
فتأويل ذلك: ولا يزال الناس مختلفين على أديان شتی» من بين يهودي ونصراني» 
ومجوسي» ونحو ذلك واستنتی الله تعالى من ذلك من رحمهم» وهم أهل الایمان: 
وخلقهم لتكون العاقبة اختلافهم ما بين شقي وسعيد, أي وللاختلاف بالشقاء 
والسعادة خلقهو””". 
. ثانياً: اعتقاد حتمية الاختلاف لا يعني الاستسلام له ولا الاسترسال: فقد روى 
ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله BB‏ قال:(يد الله مع الجماعق”ء وفي رواية 
عن ابن عمر عن أبيه رضي الله عنهما:(...عليكم بالجماعةء وإياكم والفرقة فان 
الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد, من أراد بحبوحة الجنة؛ فيلزم الجماعة 
من سرته حسنته» وساءته سيئته؛ فذلكم المؤمن)*» وفي رواية عن عرفجة بن شريح 
الأشجعي 5 قال: سمعت النبي BE‏ يقول:(سيكون بعدي هنات وهنات, فمن 
رأيتموه فارق الجماعة أو يريد أن يفرق بين أمة محمد BE‏ وأمرهم جمیع؛ فاقتلوه 


.۱۱۹ -۱۱۸ سورة هود الآيتان:‎ )١( 

(۲) جامع البيان في تأويل آي القرآن: الطبري: ٠۳٠/٠١‏ تفسير القرآن العظیم:ابن كثير: 
٦۲‏ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: د.وهبة الزحيلي: ۲ صفوة 
التفاسير: الصابوني: ٤٤/۲‏ . 

)1( رواه الترمذي في سننه في كتاب الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعة (الحديث: :)۲۱٦٢‏ 
٤ء‏ وقال:" وهذا حديث غريبء لا نعرفه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما؛ إلا من 
هذا الوجە"ء وقال الألباني: صحیحء انظر: صحيح سنن الترمذي: ۲/٤٥٦۔‏ 

(4) رواه الترمذي في سننه فی كتاب الفتن باب ما جاء في لزوم الجماعة (الحديث: :)۲۱٦٢‏ 
۶ء › وقال:" هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجە"ء وقال الألباني:” صحیح" 
انظر: صحيح سنن الترمذي: ٤ ٥۷/۲‏ . 


LU‏ من OLS‏ فان ید الله مع الجماعة؛ وإن الشيطان:مع من فارق الجماعة 
يرتكض”")". 

aly‏ تعالى أمرنا ee‏ بحبله» ونهانا عن التفرق والاختلاف؛ فقال: 
الأوَاعْتَصِمُوا بحل ane alll‏ ولا OSG‏ وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله تعالى:" هذا مع أن الله أمر aes‏ والائتلاف؛ ونهى عن البدعة والاختلاف, 
وقال Pe Sts‏ إن Goll‏ فَرقُوا obo‏ وگاوا Wad‏ لَسْت pis‏ في Og eco‏ 


)١( ۱‏ رواه ابنن حبان في صحیحہ في کباب السيرء باب طاعنة الأئمة (الحديث: ۷ 
٠‏ قال الأرناؤوط في هامشه:" إسناده صحيح"» وللحديث رواية أخرى رواها عرفجة 5 
قال: سمعت رسول الله ول یقول:" إنه ستکون هنات وهنات» فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة 
وهي جميع» فاضربوه بالسيف كائناً ماکان" رواه مسلم في صحيحه في كتاب الإمارة» باب حكم 
من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع؛ (الحديث: ۱۸۵۲): .١21/9/#‏ 

(۲) سورة آل Ole‏ الآية: ١١‏ 
)٣(‏ سورة الأنعامء الآية: ١869‏ . 
)٤(‏ كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تیمیة:۱۸۱/۳۔ 


المطلب الرابع 

أسباب فتنة التفرق والاختلاف المذموم في السنة النبوية 
أولةً: الجهل بالشرع: hing‏ داء أصاب الخوارج”", OB‏ اختلافھم مع الصحابة 15 
کان سببه الجھلء وقد روى ابو سعيد الخدري a‏ أن النبي BE‏ قال فیھم:" يخرج 
فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم» وصيامكم مع صيامهم؛ وعملكم مع 
عملهم» ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرمیق ينظر في النصل'' فلا يرى شيئاًء وينظر في القدح فلا يرى شيئاًء وينظر في 
القدح فلا یری cline‏ وينظر في الريش فلا یری deed‏ ويتمارى في الفوق“". 

ومعنى لا يجاوز القرآن الكريم حناجرهم؛ يريد أنهم تعلقوا بشيء منه وإن 
كان مراده بالتعلق الحفظ فقط دون العلم بمدلوله فعسى أن يتم له مرادہ وإلا 
فالذي فهمه الأئمة من السياق أن المراد أن الإيمان لم يرسخ في قلوبهم؛ لأن ما 
وقف عند الحلقوم فلم يتجاوزه؛ لا يصل إلى ONY‏ 


)١(‏ انظر للتوسع في هذه الفرقة وفتنتها: أثر آراء الخوارج في الفكر الإسلامي المعاصر: عبد 
التواب عثمان: © 4- 2١ 4١‏ الفتنة بين الصحابة cade‏ قراءة جديدة لاستخراج الحق من بين ركام 
الباطل: محمد حسان: ١" YAY‏ ”ء سياسة الإسلام في التعامل مع الفتن المعاصرة: مصظفی 
عسيري: OY‏ 65 

(۲) أي لا يرى بصيرة البصيرة القطعة من الدم؛ انظر: غريب الحديث: ابن الجوزي: 4/١‏ ۷. 

(”) أي يشك الرامي في مدخل الوتر من السھمء هل فيه شيء من أثر الصيد؟ والمعنى: أنهم لا 
تحصل لهم ai‏ فائدة من قراءتھم؛ مثل: ofl‏ الذي ينفذ من الصيد دون أن ghey‏ باق أثر من 
انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني: ٤/۱۲‏ ۲۹. | ۱ 

SSE باب إثم من رأى بقراءة القرآن أو‎ OT MI رواه البخاري في صحيحه في كتاب فضائل‎ )٤( 
۱۹۲۸/۰ء واللفظ له ورواه مسلم في صحيحه في كتاب‎ EVV) به أو فخر به (الحديث:‎ 
41/59 ء)۱۰٦١ الزكاةء باب ذكر الخوارج وصفاتهم (الحديث:‎ 

)0( فتح الباري شرح صحيح البخاري:.ابن حجر العسقلاني: .٠١ ١/۹‏ 


ثانياً: at‏ واتباع الظن: والهوى هو ما تهواه النفس» Oly‏ 7 يكن الهوى محكوماً 
بالقرآن الكريم والسنة النبوية, فإنه يكون مذموماً وكثيراً من الفرق الضالة كالخوارج 
والمعتزلة ضلّت بسبب اتباع الهوى» وقد بين الحديث الذي مر معنا قبل قليل؛ أن 
ب كه التفرق والاختلاف هي تلك الأهواء التي تجارى بأصحابها كما يتجارى . 
داء AE‏ بصاحبه”") 


وقد قال الله تعالى محذراً من ذلك: يا 34513 Gy‏ جَعَلْتاكَ خَلِيقَة 3 ei‏ 
فَاحْكُمْ بَيْنَ الس by‏ ولا تع pall‏ قَیْضِلَكَ عَنْ Joo‏ الله Splat soil by‏ عَنْ 
Sem‏ الله 4 لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ Ley‏ نَسُوا يَوْمَ م الحساب)€” » وقد حمل اليهود على 
الكفر اتباع الھوی: مع علمهم Ob‏ نبينا محمد BB‏ هو رسول من الله تعالى» فقال الله 
تعالى عنهم: وَلَمّا جَاءَهُمْ كاب مِنْ عند Gis alls‏ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ GES‏ 
جو سو Se eee‏ 
الْكَافِرِينَ© 7 . 1 
ثالغاً: الحرص على الزعامة والرئاسة والقيادة والمسصب والجاه: وهو الداء 
الدوي؛ والشهوة الخفية التي تفتك بالإیمانء وتحرق الحسنات» فهل جهل أبو جھل 
وكفره إلا ببحنه عن المجد المزعوم؟ وهل أهلك .عبد الله بن سباً إلا حب الرئاسة؟ 
وهل صرف هرقل عن الإيمان بالله تعالى إلا حب الرئاسة؟ فعن كعب بن مالك 5 
أن النبي BB‏ قال:"ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم؛ بأفسد لھا من حرص المرء على 
المال؛ والشرف لدينه"“. ش ۱ 


)١(‏ أحداث وأحاديث ded‏ الهرج: دراسة لفتنة القتال (الهرج) في تاريخ المسلمین: د۔عبد العزيز 
دخان: TYP PLY‏ ۱ 

(۲) سورة ص۔ AW‏ ٢٦۔‏ 

)1%( سورة البقرةء الآية: AG‏ 

:)۲۲۷۲ الله کل باب )2%( (الحديث:‎ Spey رواه الترمذي في سننه في كتاب الزهد عن‎ )٤( 
قال الألباني:” صحيح" " انظر: : صحيح سنن‎ cad وقال: ” حديث حسن" ۰ص۸ واللفظ‎ 
لي‎ bast قال‎ NO/YO :)1 (الحديث: 4 ولاه‎ odie ورواة أحمد في‎ cOOW/Y الترمذي:‎ 
هامش المسند: " إسناده صحيح» « ال ثقات رجال الشيخين".‎ 


. رابعاً: سوء الظن بالآخرين: فهو ينظر للجميع بالمنظار الأسود, فأفهامهم سقيمة 
ومقاصدهم سیئة وأعمالهم خاطئة بدلاً من أن تكون العلاقة مع الآخرين» هو 
الحب والإخاء والتعاون وحسن الظن بهم» فقد روى أبو هريرة ڪه أن رسول الله BE‏ 
قال:" إياكم والظن؛ فان الظن أكذب الحديث”", والمراد النهي عن ظن السوء هو 
تحقيق الظن وتصديقه؛ دون ما يهجس في النفس فإن ذلك لا يملك؛ والمحرم في 
الظن ما يستمر صاحبه عليه؛ ويستقر في قلبه دون ما يعرض في القلب ولا يستقر؛ 
فان هذا لا يكلف Oa‏ وقد حذرنا الله تعالى من ذلك فقال:( با ii‏ الَّذِينَ آمَنُوا 
اجمَُوا گییڑا من BBN‏ إِنَّ بض GG Sab‏ 

خامساً: التعصب الأعمى لعالم أو مذهب أو جماعة من الناس: إن الله تعالی لم 
يجعل العصمة إلا للقرآن الكريم والسنة النبوية, وما أجمعت عليه الأمة فقد روى 
: جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فيقول:كنا في غزاة - قال سفيان مرة: في جيش - 
فكسء©) رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصار فقال الأنصاري: يا للأنصارء وقال 
المهاجري: يا للمھاجرین فسمع ذاك رسول اللہ BB‏ فقال:" ما بال دعوى جاهليةء 
قالوا: يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصارء فقال: دعوها فإنها 


٦ ©). 
3 > nt سے‎ 


)١( 1‏ رواه البخاري في صحيحه في كتاب الأدب» باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر» (الحديث: 
۷ء: ۲۲٢۳/٢٥‏ واللفظ ca‏ ورواہ مسلم في صحيحه في كتاب البر والصلة والآداب» باب 
تحريم الظن والتجسس والتنافس والتداجش ونحوهاء (الحديث:85 7): .١9886/4‏ 

(۲) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: النووي: ۱۱۹/۱۲۔ 

VY سورة الحجرات» الآية:‎ )٣( 

)£( الكسع: ضرب الدبرء انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: ابن الأثير: ١/7/4‏ . 

)0( أي أنها كلمة قبيحة مؤذیة انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني: 
۸.۔. 00 | ١‏ 
ر٦‏ رواه البخاري في صحيحه في كتاب التفسيرء باب قوله:" إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد 
إنك لرسول الله" إالمنافقون: ١‏ (الحديث: 4577): ۱۸٦٦/٤‏ واللفظ cal‏ ورواه مسلم في 
صحيحه في OLS‏ البر والصلة والآداب» باب نصر الأخ ظالماً أو مظلوماء (الحديث: (VON‏ 
0/4 1 


سادساً: التصدر قبل كمال الأهلية: وهذا معنى ما رواه عبد الله بن عمرو رضي الله 


عنهما أن رسول اللہ يلع قال:" إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد» ولكن 


يقبض العلم بقبض العلمای حتى إذا لم يبق عالماًء اتخذ الناس رؤساء Viger‏ فسئلوا 
فأفتوا بغير علمء فضلوا وأضلو!ا"''' وقد قال الإمام مالك رحمه الله تعالى:"ما أفتيت 
حتى شهد لي سبعون أني أهل لذلك"'''ء وانظر إلى ورع السلف الصالح علہ إذ يقول 
أبو الحسين الأزدي رحمه الله تعالى:" إن المسألة لتعرض على أحدكم فيفتي فيها؛ لو 
عرضت على عمر #5 لجمع لها أهل بدر””". : 

ويضاف لما سبق بعض الأمور se‏ وهي مستفادة من pi Ji gai‏ العلم؛ 
مغل: الظلم والبغي» والغرور بالنفس» ومؤامرات الأعداء وأهل النفاق» وعدم التغبت 
في نقل الأخبار وسماعها وروایتھا(““۔ 


١/۱ :)0٠١ رواه البخاري في صحيحه في كتاب باب كيف يقبض العلم؟ (الحديث:‎ )١( 
ورواه مسلم في صحیحہ في كتاب العلم» باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن‎ cal واللفظ‎ 
۱ .۲٠١۸/٤ :)۲٦۷٢ في آخر الزمان. (الحديث:‎ 

)7( شذرات الذهب: ابن العماد الحتبلي: ۲۸۲/۱۔ 

(”) إعلام الموقعين: ابن قيم الجوزية: ..۲۳۹/٤‏ 

)£( الفتنة وآثارها المدمرة: د.أحمد بن إبراهيم: ۹۲- ۹۹ء الفتنة وموقف المسلم منها في ضوء 
القرآن: عبد الحميد السحيباني: EVA 4 4# 2٦ ء۳۰٣۲ -۲۹٢‏ ٤۹۱٦ء‏ التحذيرات من 
الفتن العاصفات وتمييز ما اشتهر من الروايات» علي الحلبي الأثري: ١-9‏ . 


المخرج من فتنة التفرق والاختلاف المذموم فی السنة النبوية 
أولاً: الإخلاص والتجرد من الهوى: فقد روى عمر بن الخطاب كه أن رسول 
الله Be‏ قال:" إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوی..."', فالواجب على 
المسلم أن يفتش في نفسه إذا ظهر الاختلاف بين المسلمين» هل برب يد بعمله الله 
تعالى والدار الآخرة؛ أم يريد أموراً أخرى؟ وكذلك ما رواه انس AB‏ قال: قال رسول 
الله 2S‏ " ثلاث منجيات: خشية الله في pes‏ والعلانیة والعدل في الرضی والغضب؛ 
ولد في الغنى والفقرء وثلاث مهلكات: هوى oa‏ وشح مطاع» وإعجاب المرء 

بنفسه""» وكما أمرنا الله تعالى بذلك بقوله:( وَمَا بوا إلا a ight‏ مُخْلِصِينَ لَهُ 
Gas agi‏ 3 
ثانياً: : رد الأمر عند الاختلاف للقرآن الکریم والسنة النبوية: . فلا يقدم على 
القرآن الکریم والسنة النبوية آراء الرجال؛ واجتھاداتھم فعن وبرة رحمه الله 
تعالى قال: كنت جالساً عند ابن عمر رضي الله عنهماء فجاءه رجل فقال: أيصلح 
لي أن أطوف بالبيت قبل أن آتي الموقف؟ فقال:" نعم فقال: فإن ابن عباس 
رضي الله عنهما - يقول: لا تطف بالبيت حتى تأتي الموقف؛ فقال ابن عمر - رضي 
الله عنهما -: فقد حج رسول اللہ يلق فطاف بالبیست قبل أن gu‏ الموقف؛ 


)1( رواه البخاري في صحيحه في کتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله 
BE‏ (الحديث: "/١ :)١‏ واللفظ cal‏ ورواه مسلم في صحيحه في كتاب بدء الإمارقء باب قوله 
"BB‏ إنما الأعمال بالنية" وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال (الحديث: ۱۹۰۷): 
ره ذه ١‏ . 

(۲) رواه الشجري في الأمالي الخميسية في في ذكر الکن وذم أهلهء وما pow‏ بذلك 
(الحديث: )۲٥٢۷‏ انظر: ترتيب الأمالي الخميسية: العبشمي: ۴۰۲/۲ ورواه أبو داود في 
ارهد (الحديث: »)۲٠١۲‏ ۱۹۹ رواه السيوطي في الجامع الصغيرء (الحديث: ۸٥٦۵ء‏ انظر: 
الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير: يوسف النبهاني: 47/7» وقال الألباني: حسن» 
(الحديث: ۳۰۳۹))ء انظر: صحيح الجامع الصغير وزياداته: له: LOAN].‏ 

)1( سورة البينة» الآية: ه. 


فبقول رسول الله ل أحق of‏ تأخذ أو بقول ابن عباس - رضي الله عنهما - إن 
كنت OL‏ وقد قال الله تعالى عن ذلك:( OLS‏ تَتَارَكمْ في شَيْءٍ 
69555 إِلَى alls‏ وَالرَسُولٍ eee by‏ تُؤْصُونَ ably‏ والیٔزم الأآخرِ ذَلِكَ 2 أَحْسَنْ 
Gs‏ ۱ 

ثالئاً: التزام <5 بالتي أخسن: والبعد 1 90 في الخصومة, ومن أبرز الأمثلة ' 
على محاورة النبي BE‏ لأصحابه ‘de‏ ما فعله رسول الله ME‏ في حادثة توزيع الغنائم 
بعد غزوة حنين» فأعطى قريشاً وبعض قبائل العرب ولم يعط الأنصار (ie‏ سرت | 
فحاورهم BB‏ ليقنعهم بما فعل» ويحرك عواطفهم, ويواسيهم, ويبدل حزنهم فرحاً» فقد 

روى عبد الله بن زيد بن عاصم cb‏ قال: لما أفاء الله على رسوله OME‏ يوم حنين» 
قسّم في الناس في المؤلفة قلوبهم» ولم يعط الأنصار des‏ فكأنهم 00 إذ 
لم رع ما اسات الناس» فخطبھم فقال:" يا معشر الأنصار ألم أجدكم Yu‏ 
فهداكم الله بي وکنتم متفرقين فألفكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي كلما قال شيئاً 
قالوا: الله ورسوله أَمَنُ ن قال: ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله A‏ قال: كلما قال ` 
ke‏ قالوا: الله ورسوله أَمَنُ 3 قال: لو شنتم قلتم: جئتنا كذا وكذاء أترضون أن يذهب 
الناس بالشاة والبعیر وتذهبون بالنبي يل إلى رحالکم» لولا الهجرة لكنت امرأ ` 
من الأنصارء ولو سلك ود وادياً وشعباً لسلكت وادي الأنصار وشعبھاء 0 


)1( رواه مسلم في صحيجبه في کناب الحج, دي يدون Pass‏ 
الطواف والسعي» (الحديث: EY‏ ۱۷۲. 

(۲) سورة النساء الآية: 04 

(”) أي: لما أعظاه غنائم الذين قاتلهم. انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر 
العسقلانی: ۰۰۷/۱۷. | 

)£( هم ناس حديثو العهد بالإسلام أعطاهم النبي BE‏ الغنائم تأليفاً لقلوبهم. aad‏ فتح الباري 
شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني: ۳۰۸/۱۷۔ 

)٥(‏ أي: حزنوا. انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني: ۳۰۸/۱۷۔ 


شعار والناس دثار» إنكم سعلقون بعدي O51‏ فاصبروا حصى تلقوني على 
الحوض" ۳ OO‏ وقد أمرنا الله تعالى بمجادلة أهل الکتاب بالتي هي أحسن, أفلا 
نرحم إخوتنا المسلمين ونحاورهم بالتي هي أحسن؟ كما قال الله تعالى:( وَلَا تُجَادلُوا 
ost gor dh uth pal‏ إلا gall‏ ظَلَمُوا مِنْهُمْ )€ وانظر إلى أسلوب ' 
القرآن الكريم في خطابه للمشركين؛ يقول الله تعالی:ا JB‏ مَنْ يَرْدفُكُمْ مِنَ GN‏ 
وَالْأَرَضٍ قُلٍ الله وَإِنَا از اكم AS‏ هُدَى أو في صّلالِ مُبِينٍ)”» وهذا أسلوب 
قرآني يتنزل فيه القرآن مع المشركين حتى يراجعوا أنفسهم. 

رابعاً: إحسان الظن بالمخالف: فهو ينظر للجميع بالمنظار الأسود, فأفهامهم 
سقيمة» ومقاصدهم سیئة وأعمالهم dubs‏ بدلاً من أن تكون العلاقة مع الآخرين» 
.هو الحب والإخاء والتعاون وحسن الظن بهم, فقد روى أبو هريرة #5 أن رسول 
الله BE‏ قال:" إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب الحدیث" والمراد النهي عن ظن 


)١(‏ الشعار: التوب الذي يلي الجسد والدثار فوقه» ومعنی الحدیث: أن الأنصار هم البطانة 
والخاصة والأصفياء وألصق بي من سائر الناس» وهذا من مناقبهم الظاهرة وفضائلهم الباهرة. 
انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: النووي: ۷/۷٥۱۔‏ 

)٢(‏ أراد أنه يستأثر عليكم فيفضل غيركم في نصيبه من الفيءء والاستننار: الانفراد بالشيء. 
انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: ابن الأثير الجزري: 77/9. 

(۳) رواه البخاري في صحيحه في كتاب: المغازي» باب: غزوة الطائف, (الحديث: . 8# 4): 
٥۶ء‏ واللفظ له ورواه مسلم في صحيحه في كتاب: الزکاۃء باب: إعطاء المؤلفة قلوبهم على 
الإسلام وتصبر من قوي إيمانه, (الحديث: ٠١59‏ اي ۷۳۸/۲. 

)٤(‏ انظر للتوسع: حوارات رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ودلالاتها: د.محمد أسود: 
۱۹ہ ۸٦٣۔‏ 

)0( سورة العنکبوت الآية: 45. 

)1( سورة سبأء الآية: ٤‏ ۲. 

(۷) رواه البخاري في صحيحه في كتاب الأدب» باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر (الحديث: 
۲٠۳/١ 7‏ ۲» واللفظ cal‏ ورواه مسلم في صحيحه في OLS‏ البر والصلة والآداب» باب 
تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ونحوهاء (الحديث: 857 ۲): /۱۹۸۵۔ 


السوء هو تحقيق الظن وتصديقه؛ دون ما يهجس ذ في النفس فإن ذلك لا يملك؛ 
والمحرم في الظن ما يستمر صاحبه عليه؛ ويستقر في قلبه دون ما يعرض في القلب 
ولا يستقر؛ فان هذا لا يكلف Pay‏ وقد حذرنا الله تعالى من ذلك فقال:( GHG‏ 

20 اموا Nght‏ كنِيرًا مِن SN‏ إِنَّ بَحْضَ الظَّنْ OES‏ ”. 

خامساً: مراعأة الإنصاف في تقويم المخالف: وذلك حرصاً على إطفاء فتنة الفرقة 
والاختلاف؛ وهذا الأمر يتحقق من خلال إغفال الهفوات لمن غلب خيره: كما ذكر 
الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى معلقاً على حديث المسور بن مخرمة ومروان رضي 
الله عنهما يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه قالا: وسار النبي BB‏ حتى إذا كان 
بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته فقال الناس: حل حل“ فألحت“ 
فقالوا: خلأت”' القصواءء خلت القصواء فقال النبي A‏ ما خلأت القصواءء وما 
ذاك لها بخلق» ولكن حبسها حابس ONO Sul‏ حيث يقول:" جواز الحكم على 
الشيء بما عرف من aisle‏ وإن جاز أن يطرأ عليه غيره» فإذا وقع من شخص لطيفة 
جميلة لا يعهد منه مغلهاء لا ينسب إليهاء ويرد على من نسبه OMG)‏ وهناك بعض 
الأمور الأخرى المستفادة من أقوال العلماء؛ مغل: الإنصاف أن المخالف لا يهدر 


.1١9/١15 المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: النووي:‎ )١( 

(؟) سورة الحجرات» الآية: AVY‏ 

(۳) انظر للتوسع: كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ٤‏ ٢/۱۷۳۔‏ 

: هي كلمة تقال للناقة إذا تركت السيرء انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر‎ )٤( 
۱ | .Pro/o العسقلاني:‎ 
أي تمادت على عدم القيام وهو من الإلحاح, انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري:‎ (2) 
. حجر العسقلاني: هزه"‎ 

OME )٦(‏ القصواء؛ الخلاء LW‏ كالحران للخیلء انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن 
حجر العسقلاني: ۳۳٠٣/۰‏ . : ۱ 

(۷) حبسها حابس الفيل؛ منعها من السير ودخول مكةء تشبيهاً بحبس الفيل حين جيء به لهدم 
الكعبة المشرفة» انظر: هامش صحيح البخاري» د.مصطفى البغا: (الحديث: :)۲٥۸۱‏ ۹۱۷/۲۔ 
(A)‏ رواه البخاري في. صحيحه في كتاب cog SSI‏ باب ٠‏ الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل 
الحرب» (الحديث: 88١‏ 5): 9//ا44. 


)4( فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني: 00ہ 


بن 


بهفوته ولا يبع OLED‏ ولا نؤثم ولا نعصصم'", والإنصاف باعتبار المحاسن 
والمساوئ'”ء والإنصاف باعتبار المحاسن بتغليب المحاسن”*؛ وإنصاف المخالف 
بعدم الاستخفاف به؛ بل يرحمه ويدعو له . 
سادساً: الإنصاف في مراعاة الحكمة في مخاطبة المخالف: فعلينا مخاطبة الناس 
ہما ينفعهم, وتجدب ما يفتنهم؛ يقول علي بن أبي طالب :" حدّثوا الناس ہما 
يعرفون, أتحبون أن يكذّب الله ورسولە؟""ء ويقول عبد الله بن مسعود #5:" ما أنت 
بمحدث قوماً حدیتاء لا تبلغه عقولھم إلا كان لبعضهم ع۷۳3 ١‏ 

ويضاف لما سبق بعض الأمور المستفادة من أقوال أهل العلم؛ مٹل: 
الإنصاف في الموازنة بين المصالح والمفاسد: وذلك حرصاً على إطفاء فینة الفرقة 
والاختلاف؛ وهذا الأمر يظهر بما يلي: إسلام الكافر على يد مبتدع أولى من بقائه 
على الكفرء وتوبة الفاجر بسماع أحاديث ضعيفة خير من بقائه على فجوره, 
والصلاة خلف المبتدع أولى من ترك الجماعةء والواجب AST‏ والمحرم الأدنى يبدأ 
به عند التزاحم والتحتم وتحتمل مفسدة الاستعانة بالمبتدعة في تحصيل واجب 
أعظم» وعدم جواز الإنكار في مسائل الاجتهاد لا يعني عدم جواز النصيحة؛ ونور 


)١(‏ انظر للتوسع: إعلام الموقعين: ابن قيم الجوزية: ۲۸۳/۳۔ 

(۲) انظر للتوسع: الفتاوى: ابن تيمية: ١١/٥۱ء‏ 1۹/۳۹. 

۱ PANTY انظر للتوسع: تهذيب الكمال: المزي:‎ )٣( 
انظر للتوسع: الكفاية في علم الرواية: الخطيب البغدادي: ۷۹/۱ء كتب ورسائل وفتاوى‎ )٤( 
ONIN شيخ الإسلام ابن تيمية:‎ 

)0( انظر للتوسع: كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 2١١5/8‏ منهاج السنة النبوية 
النبوية: ابن تيمية: ٣٣/٣٢‏ 7. ۱ 1 

)٦(‏ رواة البخاري في صحيحه في كتاب العلمء باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا 
يفهمواء (الحديث: ۱1۲۷: ١/95ه.‏ 

(۷) رواه مسلم في صحيحه في المقدمةء باب النهي عن الحديث بكل ما سمع؛ (الحديث: :)١‏ 
(۔: 

۔۹٦/۱۳ انظر للتوسع: الفتاوى: ابن تيمية:‎ (A) 


مع ظلمة خير من ترك الور بالکلیة: ول بجر الماع إذا فوت الجر بعش 
المصالح”''۔ 

وكذلك الإنصاف في ae MSY‏ المخالف: وذلك حرصاً ۳ إطفاء dzd‏ 
الفرقة والاختلاف؛ وهذا الأمر يتجلى بالتالي: عدم الإنكار في المختلف فيه من 
مسائل الاجتھاد'' والإنكار في مسائل الخلاف وعدم الإنكار في مسائل 
الاجتهاد"» وعدم الإنكار على من كان حديث التوبة والإسلام إلا بعد تمگنه من 
العلم والعملء وعدم الإنكار حيث لا يجدي الإنكار إلا عند مظنة القبول(“۔ 

۱ وكذلك يضاف لما سبق؛ الابتعاد عن الجزئية في التعامل مع نصوص الشرع 
وأقوال أهل العلم» والتفريق بین مواضع الإجماع ومواضع BIEN‏ واعتبار 
المآلات والنظر في المقاصدہ ومراعاة عوارض الجهل والإكراه والتأويل السائغ, 
ومراعاة الإنصاف في تجريح المخالف” "ء والإنضاف في تحقيق المصالح 
الشرعية عة 00 


)1( انظر للتوسع: كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ۵۷/۲٢۰ 54/9٠‏ 
۶۳ء ا | ۱ 
(؟) انظر للتوسع: إعلام المؤقعين: ابن قيم الجوزية: ۲۸۸/۳۔ 

. 455/7 انظر للتوسع: الفتاوی: ابن تيمية:‎ )٣( 

۔٠٦ انظر للتوسع: كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: . 9/9ه-‎ )٤( 

)0( انظر للتوسع: الفعاوى: ابن تيمية: ٤ء‏ جامع بيان العلم وفضله: ابن عبد البر 
الأندلسي: ۸۰/۲۔ ۱ 

.۹۲/۱۰ انظر للتوسع: سیر أعلام النبلاء: الذهبي:‎ )٦( 

(۷) انظر للعوسع: الفتاوى: ابن تيمية: 4/١‏ هل ۱۷۷/۳۔ 

.١١١ -۹۹ انظر للتوسع: الفتنة وآثارها المدمرة: د.أحمد بن إبراهيم:‎ (A) 
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فتة تسلط الكافرين على bell‏ في السنة النبوية 


المطلب الأول 
الأحاديث الواردة في فتنة تسلط الكافرين على المسلمين 

في السنة النبوية. 
إن من الفستن الكبيرة ما نراه في العالم المعاصرء وقبل ذلك بعدة قرون؛ 
من تسلط الكفار على المؤمنين إيذاء وقتلاً واستضعافاً وتحكّماً في موارد 
البلاد الإسلامية ومقدراتهاء وأحوالھا؛ وشؤونها السیاسیة والاقعصادیة والعسکریةق 
فقد ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أقبل علينا رسول الله BE‏ 
فقال:" يامعشر المهاجرين» خمس إذا ابتليتم بھن, وأعوذ بالله أن تدركوهن؛ لم 
تظهر الفاحشة في قوم قط؛ حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي 
لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضواء ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا 
أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زکاة أموالهم 
إلا منعوا القطر من السماءء ولولا البهائم لم يمطرواء ولم ينقضوا عهد الله 
وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدواً من غيرهم فأخذوا بعض مافي بأيديهم» , 
اھ مس سیت جو i ares‏ ل تو e‏ 


On 


ree 


olay (1)‏ ابن ماجه في سننه في کتاب الفعن باب العقوبات: (الحديث: 4 ١‏ ۰ ئ( ۲ ATTY‏ 
قال الألباني: حسنء انظر: صحيح سنن ابن ماجه: 89/7 


وكذلك ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله BB‏ قال:" إذا تبايعتم 
Lady‏ وأخذتم أذناب البقرء ورضيتم arin‏ وتركتم الجھاد؟ سلط الله 
عليكم EE‏ ينزعه» حتى ترجعوا إلى دینکہ". 

والجزاء من جنس العملء فمن ضيّع الله تعالى والعمل بما أنزل ضيّعه الله 
تعالى» وقد ثبت عن ous‏ ڑچ قال: سمعت رسول الله 35 يقول:" يوشك الأمم أن 
تداعى عليكم كما تداعی الأكلة إلى قصعتهاء فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: 
بل انتم یومئذ کثیر؛ ولكنكم غناء lias‏ اليل Pilg‏ اللہ من صدور عدوكم 
المهابة منکم'“ء وليقذفن الله في قلوبكم الوهن””, فقال قائل: يارسول الله وما 
الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية OM gol)‏ 


)١(‏ أخذ بالعينة أي السلف أو أعطى بهاء والتاجر باع سلعته بغمن إلى أجل ثم اشتراها منه بأقل 
من ذلك الغمنء قال الرافعي: وبيع العينة هو أن يبيع شيئاً من غيره بغمن مؤجل ويسلمه إلى 
المشتري ثم يشتريه قبل قبض الثمن بشمن نقد أقل من ذلك القدرء وقد ذهب إلى عدم جواز بيع 
العينة مالك وأبو حتيفة وأحمد وجوز ذلك الشافعي وأصحابه» وقد حقق الإمام ابن القيم عدم 
جواز العينة» انظر: عون المعبود: العظيم آبادي: 457/8 7. 

(؟) حمل هذا على الاشتغال بالزرع في زمن يتعين فيه الجهاد» انظر: عون المعبود: العظيم 
آبادي: ٤۲/۹‏ ۲. 

.7 47/9 أي المتعين فعلهء انظر: عون المعبود: العظيم آبادي:‎ )٣( 

)٤(‏ سلط الله عليكم صغاراً ومسکنة ومن أنواع الذل الخراج الذي يسلمونه کل سنة لملاك 
الأرضء وسبب هذا الذل والل أعلم؛ أنهم لما تركوا الجهاد في سبيل الله الذي فيه عز الإسلام 
وإظهاره على كل دين عاملهم الله بنقيضه؛ وهو إنزال الذلة بهم فصاروا يمشون خلف أذناب البقر 
بعد أن كانوا يركبون على ظهور الخيل التي هي أعز مكان» انظر: عون المعبود: العظيم آبادي: 
۹.۔ 

)0( رواه أبو داود في سننه في کتاب الإجارة» باب في النهي عن العینة (الحديث: :)۳٤٤٣‏ 
Y‏ قال الألباني: صحيح» انظر: صحیح سنن أبي داود: ۳٦٥/۲‏ . 

(5) أي ما يحمله السيل من زبد ووسخ؛ شبههم به لقلة شجاعتهم ودناءة قدرهم» انظر: عون 
المعبود: العظيم آبادي: ۲۷۳/۱۱۔ 

۔۲۷۳/۱٢ أي الخوف والرعب» انظر: عون المعبود: العظيم آبادي:‎ (V) 

(Ay‏ أي الضعفء وكأنه أراد بالوهن ما یوجبە؛ ولذلك فسره بحب الدنيا وكراهة الموت» قال 
الطيبي: سؤال عن نوع الوهن أو كأنه أراد من أي وجه يكون ذلك الوهن, قال: حب الدنيا وكراهية 
الموت؛ وهما متلازمان؛ فكأنهما شيء واحد يدعوهم إلى إعطاء الدنية في الدين من العدو 
المبين» ونسأل الله العافية» انظر: عون المعبود: العظيم آبادي: ۲۷۳/۱۱۔. 

)4( رواه أبو داود في سننه فی کتاب الملاحم» باب في تداعي الأمم على أهل الإسلام 
(الحدیٹث: £۲۹۷ ٤/۲:)‏ ٥٦ء‏ قال الألباني:صحيح»انظر :صحيح سنن أبي داود: ٤/۳‏ 96-9 


وقد Je‏ القرآن الرد على هذه ات مر الله تعالى رداً على 
الصحابة de‏ في غزوة أحد: أَوَلَمَا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ Bk‏ صَبْكُمْ مِْلَيْهَا فُلَْمْ Ws i‏ 
الا ا ا ee‏ 
رسول الله وو لاختياركم الخروج من المدينة أو لتخليتكم المركز في جبل الرماق 
وقیل: لأخذكم الفداء من أسارى بدر قبل أن يؤذن لكم”"» وهذه سنة الله تعالى أن 
الانحراف عن دين الله تعالى سبب لتسلط الكفار على المؤمنين. 
وهذا ما أكده الله تعالى Pra gh‏ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ wh Kat sad‏ سيت rol‏ 
sg‏ عن PC aS‏ وكذلك قول الله تعالى:( ما أَصَابَكَ مِنْ AD ab He‏ ما 
أَصَابَكَ مِنْ ن Mo‏ فَمِنْ nd‏ وَأَرْسَلْنَاكَ PW‏ سول 8% Eig aly‏ وحينما 
يتسلط الكافرون على المؤمنين» فإنهم يحاولون أن يوقعوهم في أعظم Ad‏ ألا وهي 
فتنة الكفر والردة عن دين الله تعالى» وهذا ما ذكره الله تعالى بقوله:( وَل يَرَانُونَ 
يُقَاتلُونَكُمْ حى يَرُدُوكُمْ عَنْ of Sas‏ اسْتَطَاعُوا/©2, ke‏ أكد الله تعالى هذا 
الأمر بقوله:[ وَلَنْ تَرْضَى HS‏ الْيَهُودُ ولا Gta‏ & بع OO GE‏ 


)1( سورة آل عمرانء الآية: “V0‏ 

(۲) جامع البيان في تأويسل آي اران الطبري: ۷/۷ ت تفسير القرآن العظيم: ابن 
كتين سو ور یں رس وت د.وهبة الزحيلي: .o/4‏ 

(”) سورة الشورىء الآية: ٠‏ . 

V4 سورة النساءء الآية:‎ )٤( 

)0( سورة البقرة» الآية: YAY‏ 

(5) سورة البقرةء الآية: VV ٠‏ 


(۷) الفتنة وآثارها المدمرة: د.أحمد بن إبراهيم بن أحمد: .997-91١١‏ 


لاسي 
المطلب الثاني 
“ مظهر فعة تسلظ الكاقرين على المسلمين في البسئة النوية 

المظهر الأساسي في هذه الفسة.هو تقليد المسلمين الأعمى للكافرين في أكثر 
أمورهم؛ نتيجة ضعفهم وذلهم» وهذا ما رواه gil‏ هريرة وه أن رسول الله BE‏ قال:" لا 
تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلهاء شبراً بشبر, وذراعاً بذراع؛ فقيل: يا 
رسول call‏ كفارس والروم؟ فقال: ومن الناس إلا أولئك”'. 7 

وفي رواية عن أبي سعيد الخدري abe‏ قال: قال رسول الله :" لتتبعن سنن 
الذين من قبلكم شبراً بشبرء وذراعاً بذراع؛ حتی لو دخلوا في جحر ضب 
لاتبعتموهم, قلنا: يا رسول اللہ آلیھود والنصارى؟ قال: فمن؟". 

والتشبيه بالشبر والذراع والطريق ودخول الجحر؛ تمثيل للاقتداء بهم في كل 
شيء مما تھی الشرع عنه Pandy‏ فأخبر ل أن أمنه قبل قيام الساعة يتبعون 
المحدثات من الأمور, والبدع والأهواء المضلة؛ كما اتبعتها الأمم من فارس والروم 
حتى يتغير الدين عند كثير من الناسر7).. 

وقد لاحظنا تحذير النبي BE‏ من هذه الفتنة؛ وبياناً لخطرها على دين 
المسلمين وحياتهم وهويتهم الإسلامیة وهي من أعظم الفتن التي ابتليت بها الأمة 
الإسلامية في عصرنا الحاضرء فقد تشبه أكثر المسلمين بعادات وأخلاق اهود 
والنصارى خاصة ونحوهم من أعداء الإسلام عامةء ولا شك أن الوقوع بهذه الفسة 
فيه الانهزام الداخلي» والتوهم والانخداع بالمظاهر الجوفاء والخلود إلى دنس 


)1( رواه البخاري في صحيحه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب قول النبي "BE‏ ' تتبعن 
سنن من كان قبلکم"ء (الحديث ۸۰:ء: كوت ؟. 

)1( رواه مسلم في صحيحه في كتاب العلم» باب اتباع سنن اليهود والنصاری؛ (الحديث: 
٤۹6۹‏ ٢٠٥۰۔‏ 

PONV فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني:‎ )٣( 

(4) شرح صحيح البخاري: ابن بطال: ."55/١١‏ 


الشهوات: وقد رای بعص att‏ أن هذه العلامة aly‏ :من الف المستمرۃ' و o‏ 
هذا الزمن ازداد التشبه بالكفار والافتتان بهم رجالاً ونسا٤‏ حتى ظوا أن ذلك هو 
التطور والتقدم فابتعدوا عن تعاليم الإسلام وربما انسلخوا من الدين بالکلیة فقد 
حگموا قوانين الكفار» وعطلوا شريعة الإسلام ورفعوا شعاراتهې وعابوا دينهم إرضاء 
لمتبوعيهم» وهم يقلدوهم بکل صغيرة وكبيرة» شبراً بشبر وذراع بذراعء ففتنوا كما فتن 
أولئك بالدنيا وزينتها من مالء وشهوات» وحب للجاه والسیادق وغير ذلك» فأحلوا 
الربا والمفاسد, واکٹر المحرمات» وقلدوهم في الملبس وغيره وهذا يدل دلالة 
واضحة على صدق النبي BE‏ في نبوته ورسالته؛ فقد أخبر يما وقع Sad‏ وبما نراه ليل 
O45‏ ۱ 
ويتبع الكفار وسائل متعددة لفتنة المسلم عن And‏ وتحويله عن إيمانه وأنه 
كلما قوي تسلطهم وشوكتهم كلما قویت هذه الوسائل» ونرى هذه الوسائل منعشر 
: في بعض بلاد المسلمين؛ وهي كما يلي: 
si‏ محاولة إيقاع pee yar‏ في الردة عن طريق التبشيرء والتسصيرء 
والاستشراقء والبعنات العلمية. ٠‏ | 
ثانياً: إيقاعهم في نواقض الإسلام الكفرية من حیث لا يشعرون: وذلك من خلال 
الغزو الفكري المنظم؛ مثل: الشیوعیة والعلمانیة وتحرير المرأة ومساواتها بالرجل: 
واستبدال الشريعة الإسلامية بالقوانين الوضعية. 


VY سياسة الإسلام في التعامل مع الفتن المعاضرة: مصطفى بن أحمد عسيري: ۸ء‎ )١( 

(۲) انظر للتوسع: إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة: حمود بن عبد 
الله التویجري: ۲۹/۱- ٢۲٢۲ء‏ صحيح أشراط الساعة ووصف لیوم البعث وأهوال يوم القيامة: 
مصطثى أبو النصر الشلبي: ۹۱- AV‏ الفتن والمحن بين يدي الساعة في ضوء الکتاب والسنة: 
د.عفاف عبد الغفور حميد: 8 ۱ء أشراط الساعة: يوسف بن عبد الله الوابل: - 
۹٣۳‏ علامات الساعة من منظور عصري: د.محمد طعمة القضاة: ۱۳۳- ۱۳٣‏ الأحاديث 
النبوية الشريفة في أعاجيب المخترعات الحديثة: الشيخ gf‏ بكر جابر الجزائري: Me -٦٦‏ 


الناً: : إغراق الأمة Srey‏ التي تشغلها عن C5‏ مفل إشغال الأمة بالفواحش: ۱ 
والفن» والریاضة ونحوهاء وصدق الله تعالى إذ يقول:( بريد ORE Gua‏ الشَهَوَاتِ 
RO (ara a ea‏ ۱ 
رابعاً: محاولة صرف المسلمين ع عن القرآن الكريم: وذلك بتغريب السامع في 
المدارس والجامعات» وجعلها مناهج علمانيةء لا صلة لها بالإسلام. 
خامساً: الصد عن سبيل الله تعالى ومحاربة رجال الإسلام ودعاته, كما قال الله تعالى 
عنھم: يُرِيدُونَ Sf‏ نوا ور atts‏ بأَفْوَاجِهِمْ tag‏ اللّهُ igh a5 SF Sy‏ و 
EG sSi‏ 

ولنعلم أن تسلط الكفار على المسلمين يجري وفق سنن الله تعالى الکونیة 
وحكمته الشرعية» فهم في قبضة الله تعالى» ونواصيهم. بيده» وهم مقهورون, لا 
يستطيعون حولاً ولا قوة إلا أن يأذن الله تعالیء كما قال الله عز وجل:8 وآ 
الله ad‏ بِنْهُمْ و مود OO Cee‏ 


)١(‏ سورة النسای الآية: ۲۷۔ 
)٢(‏ سورة التوبة الآية: YY‏ 
)٣(‏ سورة محمد الآية: ٤۔-‏ 
)٤(‏ الفعنة وآثارها المدمرة: د.أحمد بن إبراهيم بن أحمد: VVE -١١١‏ 


المطلب الثالث 
المخرج من فتنة تسلط الكافرين على المسلمين 

في السنة النبوية 
هو aby‏ لواء الجهاد في سبيل الله تعالى» بشتى أنواعه؛ حيث يشمل الجهاد بالقتال 
واللسان, والعلم» فكما يكون بالسيف والسنان» قد يكون الجهاد فكرياً أو ages‏ 
أو اجتماعیا أو إعلامياًء أو اقتصادياًء أو سياسياًء ونحو ذلكء ففي عصرنا الحاضر؛ 
أصبح الغزو الفكري والثقافي والنفسي أهم وأبعد خطراًء وأعمق أثراً من الغزو المادي 
العسكري» وقد روى أنس, أن النبي ول قال:" جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم 
وألسنتكم"”"2, الحديث دليل على وجوب الجهاد بالنفس وهو بالخروج والمباشرة 
للكفار» والمال وهو بذله لما يقوم به من النفقة في الجهاد والسلاح ونحوه وهذا 
هو المفاد من عدة آيات في القرآن الكريم؛ كقول الله تعالى: انْفِرُوا Gea‏ وَفَالا 
وَجَاهِدُوا ah‏ مُوَالِكُمْ وَأَنْفْسِكُمْ في ai ims‏ ۾ ذَلِكُمْ َير ےھ کہ 3 22g‏ 2 تَعْلَمُونَ2206 


والجهاد باللسان یاقامة الحجة عليهم, ودعائهم إلى الله تعالی» ونحوه من كل ما فيه 
دكاية للعدو0 . 


2000 الغزو (الحديث:‎ 3,3 Leal Sl رواه أبو داود في سننه في كتاب الجهاد,‎ )١( 
' ورواه‎ ۲٦٦/۷ قال الألباني: صحيح» انظر: صحيح سنن أبي داود:‎ cat واللفظ‎ ۷ 
أحمد في‎ ass ۷/٦ :)۳ ٠۹٦ النسائي في کتاب الجهاد» باب وجوب الجھاد, (الحدیث:‎ 
مسندہ (الحديث: ٦ء ۹ھ وقال الأرناؤوط في هامشه:” إسناده صحيح على‎ 
(EV OA شرط مسلم" ورواه ابن حبان في صحيحه في كتاب السيرء باب الجھاد (الحدیث:‎ 

(۱١‏ قال الأرناؤوط في هامشه: " إسنادہ صحيح على شرط مسلم"» وزواه الحاكم فی 
مستدركه في کتاب: الجهاد. (الحديث: »)۲٤۲۷‏ ۹۱/۲ء وقال:" هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرجاه"» ووافقه الحافظ الذهبي في تلخيصه. ٠‏ 

)1( سورة التوبةء الآية: ٦٤‏ ۔ ۱ 

(۳) سبل السلام: محمد إسماعيل الصنعاني: 4510/7 . 


مج tr‏ :بب 


وكذلك ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله BE‏ قال:" إذا تبايعتم 
بالعينة» وأخذتم أذناب البقر؛ ورضيتم بالزرع» وتركتم الجھاد؛ سلّط الله عليكم YB‏ 
لا ينزعه. حتى ترجعوا إلى (Sas‏ والحديث من أعلام نبوته يك كما يشهد 
بذلك واقع المسلمين في کثیر من البلاد الإسلامية» نسأل الله تعالى أن يلهم 
المسلمين الرجوع إلى فهم دينهم فهماً صحيحاً. والعمل به ليعزهم وينصرهم على 
عدوهم. | ۱ ۱ 
وهذه الفتنة لن تستمر وتدومء بل الأيام دول ليها الله تعالى» كما ذكر 
ذلك بقوله:9 وَتِلْكَ OE WH gu gid a‏ لکن لا ترتفع هذه الفسة المؤلمة 
إلا أن ترجع الأمة الإسلامية إلى دينهاء وتحقق صفة الإيمان 9 تعالى» وصفة 
الجندية لله عز وجل» عند ذلك تكون أهلاً أن يتنزل عليها نصر الله تعالى» الذي 
oust‏ بقوله:9 وَإِنَّ ad CLE‏ الْعَالِيُو76”, وكذلك قوله أيضاً:8 1% ls is‏ 
نَصْرٌ OC ahd‏ ولا يكون هذا النصر إلا برفع لواء الجهاد في سبيل الله تعالى» 
بشن أتواعه كما ذكرت OUT‏ 


)1( رواه أبو داود في سننه في كتاب الإجارۃء باب في النهي عن العينةء (الحديث: MENT‏ 
٣٦٢ 3‏ قال الألباني: صحیح: انظر: صحيح سنن أبي داود: MOLY‏ 
(؟) سورة آل عمران, الآية: .١ 5٠‏ 
)۳( سورة الصافات الآية: ۱۷۳۔ 
)٤(‏ سورة الروم الآية: ٣۷‏ . 
(ه) الفتنة وآثارها المدمرة: د.أحمد بن إبراهيم: ١‏ ۱۱ء سلسلة الأحاديث ان وشيء من 
فقهها وفوائدها: الألباتي: ۳٥٣/٦‏ المصرف السابع للركاة:" وفي سبیل الله" وتطبيقاته المعاصرة: 
د.محمد أسود: MY -55 ء٥٤ HEY‏ 


5 المبحث الرابع ee ٠‏ 
فتنة تفوق الكافرين في أمور الدنيا في السنة النبویة 
۱ المطلب الأول ۱ 
الأحاديث الواردة في فتنة تفوق الكافرين في أمور الدنيا 
في السنة النبوية 

من الفتن المعاصرة أن نرى بعض المسلمین مفتونين بما وصل إليه الغرزب من تحضر . 
ورقي ومدنیة متناسين كفرهم وشركهم ووقوعهم في معصية الله تعالى» وهذا من 
ضعف اليقسين والإيمان بالله عنز وجلء وحتی تزول هذه الفضة من قلوب 
بعض المسلمین؛ ونحذرهم من الوقوع فيهاء فإننا نذكر بما ورد عن رسول الله ل في 
ذلك: ۱ ۱ 
أولاً: وضّح رسول الله و هذه الفتنة فيما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن 
الخطاب كه قال لرسول الله وق: ادع الله فليوسّع على أمتك» فان فارس والروم وسّع 
عليهم» وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله وکان متكثاً فقال:" أو فی شك أنت يا ابن 
otha‏ أولئك قوم قد جلت لهم طيباتهم في الحياة الدني" بأن المراد أن 
حظ الكفار هو ما نالوه من نعيم الدنيا ولا حظ لهم في الآخر sh M8‏ كما أخبر الله 
تعالى في كتابه الكريم أنه ينكر عليهم يوم القيامة بخطابه حيث قال < جلا وعلا:لوَيَوَْ 
Soa‏ ع Gel‏ كَفَرُوا عَلَى التار َذْهَيثُمْ 7 ۴ ae‏ الدنيًا وا ea eon‏ َالَو ۱ 


0 


“Se 


)1( رواه البخاري في صحيحه في PLS‏ المظالمء باب الغرفة والعلية المشرفة في السطوح 
وغيرهاء (الحديث: (PTT:‏ ۷۲ء واللفظ له ورواه مسلم في صحيحه في كتاب الطلاق» 
باب فی الڑیلای واعتزال النساءی وتخيبرهن وقوله تعالى: oly}‏ تظاهرا عليه) [التحريم: ٤]ء‏ 
(الحدیث: CV EVE‏ ۹۱۱/۲١۱۔‏ 


۹۳/۰ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: النووي:‎ (YT) 


or @ 


O55 535‏ عَدَابَ الْهُونِ بَا كُنْيُمْ سرون في ce oi‏ الْحَقّ ويا كنحم 
تَفسْقُونَ2"06, ay‏ 

وفي رواية أن عمر بن الخطاب #5 قال: يا رسول اللہ إن كسرى وقيصر 
فيما هما فیه وأنت رسول اللہ فقال: " أما ترضى أن تكون لهم الدنیا ولنا 
کیج ہس ۱ 
| کرک وو کو رہہ 
أرزاقهم فقال جلا وعلا :ولا تمدن Oe‏ عَينَيِكَ ay Es J)‏ اجا مِنْهُمْ 5585 الْحَيَاة 
الدُنیا pdt‏ فيه وَرزق رَبَكَ 5 ily‏ ۳۱ء أي أن الله تعالى يخاطب نبيه 
محمداً Ob i‏ لا ينظر إلى هؤلاء المعرضين عن OUT‏ ربهم والمترفین؛ وما عندهم 
من متعة في حياتهم الدنياء يتمتعون بهاء من زهرة الدنيا ونضرتهاء فهي اختبار وابتلاء 
لهم فيما متعناهم به من ذلك فهي متعة زائلة مضمحلة وهو مروي عن قتادةء ورزق 
ربك أدوم؛ لأنه لا انقطاع له ولا Oa‏ 
ثانياً: بيّن النبي BB‏ أن ما يصيب هؤلاء الكافرين من هذا النعيم والترف والتقدم؛ هو 
من باب الاستدراج Sally‏ بهم» فعن عقبة بن عامر طظ4 عن النبي BE‏ قال:" إذا رأيت 
الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج؛ ثم تلا رسول 


)4( سورة الأحقاف: الآية: .7١‏ 

)1( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: علي محمد القاري: ۳۲۸۰/۸۔ 

)٣(‏ رواه البخاري في صحيحه في كتاب تفسير الضرآنء باب إتبتغي مرضاة أزواجك) 

[التحنريم:. ١]ء‏ (الحديث: 441): 2365/5 واللفظ لے ورواه مسلم في صحيحه في 

كتاب الطلاق» باب في الإيلاءء واعتزال النساءء وتخييرهن وقوله تعالى: إوإن تظاهرا عليه] 
[التحريم: ٤]ء‏ (الحديث: 2/94 1), 48/59 .1١١‏ 

1 1 NYY الآیة:‎ cab سورة‎ )4( 

)0( جامع البيان في ast‏ آي القرآن: الطبري: ١7/١48‏ 4» تفسير القرآن العظیم:ابن كثير: 

۳ء تيسير الكريم الرحمن في تفسير کلام المنان: عبد الرحمن السعدي: COVA Y‏ أضواء 

البيان في إيضاح القرآن بالقرآت: محمد الأمين الشنقيطي: ۳۱٦/٢‏ التفسير المنير في العقيدة 

والشريعة والمنهج: د.وهية الزحيلي: 2/15 20٠‏ ٣٣٠۔‏ 


Lay آتواب گل شی عا حَتَّى إِذًا فَرِخُوا‎ gle توا ما ڈگزوا بو فک‎ Da 
اوا أَحَذْنَاهُمْ بَغتةً 35 هُمْ مُبَلِسُونَ00"6,”" , ومعنى الآية: أي فتحنا عليهم أبواب‎ 
أوتوا من الأموال والأولاد‎ Ley حتى إذا فرحوا‎ 7 ss الخير استدراجاً مناء‎ 
۰۸ والأرزاق» أخذناهم على غفلةء فإذا هم آيسون من كل جر‎ 
ومعنى الحديث النبوي: أي ذلك الإعطاء استدراج؛ أي: مكر منه سبحانه»‎ 
سَتَسْتَدْرِجْهُمْ مِنْ حَيْتْ لا يَعْلَمُو296,‎ ant كَدُبُوا‎ silts): Jus كما قال الله‎ 
Jos ty الْحَدِيثِ سَتَسْتَدْ تسد سَتَسْتَدَِجُهُمْ‎ gy فَدَرتی وَمَنْ يُكَدّبْ‎ Portes وقال جلا‎ 
كيدي ميين)) والاستدراج هو الأخذ في الشيء والذهاب‎ Oy لَهُمْ‎ dl علَمُونَ‎ 
فيه درجة فدرجة, كالمراقي والمنازل في ارتقائه ونزوله» ومعنى استدراج الله تعالى؛‎ 
استدراجهم قليلاً قليلاً إلى ما یھلکھم ويضاعف عقباهم من حیث لا يعلمون ما یراد‎ 
بهم. وذلك أن تواتر الله تعالى نعمه عليهم مع انهماكهم في الغي, فكلما جدد‎ 
ودنا معصیق فیعدرجون في المعاصي بسبب ترادف‎ {ay عليهم تة ازكاذوا‎ 
ٹر من الله تعالى وتقرسيه» وإنما هي خذلان منه‎ ss النعم ظانین أن متواترة‎ 
OO ngs 


(١)سورة‏ 3 الأنعام, الآية: ٤٤۔‏ 
)٢(‏ رواه أحمد في مسنده» (الحديث: س0 .» قال الأرناؤوط في هامش 
المستد: " حديث حسنء وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف رشدين بن سعدء وباقي رجال الإسناد 
ثقات" ورواہ الطبراني فی المغجم الأوسط (الحدیث: ۹۲۷۲): ۰/۹ ۱ء والمعجم الكبير» . 
(الحديث: ۹۱۳): ۳۳۰/۱۷ ورواه البيهقي في شعب الإیمات: (الحديث: :)٦٢٤٢‏ 2379/8/5 
وقال الحافظ العراقي:" رواه أحمدء والطبراني» والبيهقي في الشعب بسند حسن" انظر: المغني 
عن حمل الأسفار في الأسفارء في تخريج ما في الإحياء من الأخبار: : له: ۱٢۷۷‏ وقال الألباني: 
صحيح» انظر: صحيح الجامع الصغير وزيادته: .٠١۸/١ cdl‏ 


ر( e‏ آي القرآن: الطبري: ۳٥۸/۱۱‏ « تفسیر القرآن العظيم :ابن كثير: 
«ره ؟5. 


YAY سورة الأعرافء الآية:‎ )٤( 

)٥(‏ سورة ة القلم» ء الآيتان: تج 
)٦( ۱‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابیح: ۳۷9۳ھ Prov‏ 
(۷) انظر للتوسع: الفتنة وآثارها المدمرة: د.أحمد بن إبراهيم: ٠۲١ -۱١ ٤‏ . 


er nt ھت ر سے جیییےےپججج بش‎ rn س عم يعمد‎ nN net 


اندر من فتنة تفوق. الكافرين فی ipl‏ الدنيا في السنة النبوية 
هذه الفتنة واقعة عند بعض المسلمين في حياتنا المعاصرة اليوم» ولابد من إيجاد 
مخرج لها حتى نبعدهم عن تلك الفتنة, وذلك من خلال الأمور التالية: 
أُولاً: تقوية استشعار الل ا الإيمانية التي تقودهم للاتحاد: وأن نعمة 
الإیمان لا يعادلها شيء» Oly‏ المؤمنين كلهم إخوة فم oem one‏ على فلب 
واحد, كما قال الله تعالى:9 Shall ally‏ وَِرَسُولِهِ وَِْمُؤْمِنِيَ””2, وسبب نزول هذه 
الوا ہی سج میا 
المهاجرين رجلاً من الأنصار فقال الأنصاري: يا للأنصارء وقال المهاجري: يا 
للمهاجرين» فسمعها الله رسوله و قال:" ما هذا؟ فقالوا: كسع رجل من المهاجرين 
رجلاً من الأنصارء فقال الأنصاري: يا للأنصارء وقال المهاجري: يا للمهاجرين» فقال 
النبي يلِعّ: دعوها فإنها مننة, قال جابر: وكانت الأنصار حين قدم النبي BB‏ أكثر, 
' ٹم کٹر المهاجرون بعد, فقال عبد الله بن أبيّ: أوقد فعلواء والله لن رجعنا إلى 
المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل» فقال عمر بن الخطاب #5: دعني يا رسول الله 
أضرب عنق هذا المنافق» قال النبي A‏ دعه لا يتحدث الناس أن محمداً یقعل 
أصحابه"”0", 

| فيا أيها المسلمون ذلكم رسولکم ou‏ وإمامکم 0 إلي سلاح 
ماض وجيش غلاب» وعدة عتيدة» تنفعكم في البأساء والضراء وتدفع عنكم 
الأعداء وتزيل عنكم الاستعباد, وترد إليكم العزة الماضیة والكرامة الراحلة وتبؤئكم 


6 سورة المنافقون, الآية: ۸۔ 

)٢(‏ رواه البخاري في صحيحه في كتاب 0م القرآنء باب 7" : إيقولون لئن رجعنا إلى المدينة 
ليخرجن الأعز منها الأذل» aly‏ العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقین لا يعلمون] [المنافقون: 
۸ء (الحديث: :)٦۹۰۷‏ 2954/5 واللفظ cal‏ ورواه مسلم في صحيحه في كتاب البر والصلة 
والآداب» باب نصر الخ ظالماً أو مظلوماًء (الحديث: .١943548/4 :)۲٥۸ ٣‏ 


المكانة العالية؛ ذلكم هو سلاح الائتلاف, والاتحاد والوفاق'' وخاصة أن 
المسلمين تجمعهم أسس كثيرة لوحدتهم» وهي بدورها تحقق لهم نهضتهم ورقيهم 
وتقدمهم في كافة المجالات المختلفة؛ وذلك في وحدة العقيدة» والشریعق 
Eg‏ والتاريخ, والثقافة”". 0 
ثانياً: تقوية إيمان المسلمين: فقد روى ابن جريج فقال:" انهزم أصحاب رسول 
الله ل في الشّعبء فقالوا: ما فعل فلان؟ ما فعل فلان؟ فنعى بعضهم بعضاء وتحدّثوا 
أن رسول الله وق قد «JB‏ فكانوا في هم وحرّن, فبینما هم كذلك» إذ علا خالد بن 
الوليد الجبل بخيل المشركين فوقهم وهم أسفل في الشّعبء فلما رأوا BE ol‏ 
فرحواء وقال النبي "BB‏ اللهم لا قوة لنا إلا بكء وليس يعبدك بهذه البلدة غير هؤلاء 
النفرء قال: وثاب نفرٌ من المسلمين Ble}‏ فصعدوا فرموا خيل المشركين حتى هزمهم 
الله Mey‏ المسلمون Goal!‏ فذلك قوله: OCC sah BEE) SEWN ASG‏ 
وبهذه الآية ری القرآن الكريم تقوية إيمان المسلمين المبني على استشعار العزة 
و رہ وا نوس ہو رتو وی ہہ و پر ور 
لهم على الثبات. 

واليقين Ob‏ تفوق الکفار على pace‏ لن یدوم وإنما هذا ابتلاء من الله 
تعالى» وأن الأيام يداولها الله جلا وعلا بين الناس» وأن على المسلمين أن يأخذوا 
اساب = التي تغير الأوضاع التي بها تمكن الکفار منهم, قال الله تعالی: إِنَّ 
الله لا يُعَيّرَ مَا ably‏ حَبَّى يُعَيّرُوا ما بأنفسهة€ ”. 


٠٤ ء٠٦ الأدب النبوي: محمد عبد العزيز الخولي:‎ )١( 


)٢(‏ انظر للتوسع: وحدة المسلمين في القرآن الكريم: Se ee‏ د.محمد 
أسود: © ا 


(۳) سورة آل Olas‏ الآية: ۱۳۹۔ 

(4) جامع البيان في تأويل آي القرآن: الطبري: ۲۳٥/۷‏ التفسير المنير في العقيدة والشريعة 
والمنهج: د.وهبة الزحيلي: AV -۹٦/٤‏ 

)0( سورة الرعدء الآية: .١١‏ 

رت انظر للتوسع: وتلك الأيام نداولها بين الناس: هيئة مجلة البيانء العدد (۱۹۵): ٤ء‏ سبل 
مواجهة الفتن: عبد الحكيم بن محمد بلال: ١۱ء‏ مغالم في فقه الفتن والأزمات: إبراهيم بن 
صالح الدحيم: 4۲ ۱ ۱ 


فالمسلم الأعز سنداً ومصدراً وتشريعاً ومنهجاًء وهم همج رعاع كالأنعام؛ بل 
هم أضل سبيلاً الاو ةلم د ال عا کی قال لما یم 


said 635 لَهُمْ‎ ga 3G pale sly رهم‎ UL گفزرا‎ Gath (أولِّك‎ 
OLE, Gig 


ثالثاً: أخذ المسلمين بالأسباب المادية لسبقهم, والوصول إلى أبعد مما وصلوا إليه 
طالما لا تعارض الشرع» وقد خندق النبي ل حول المدينة خندقاً في غزوة 
الأحزاب» وهي وسيلة PA‏ وأن سلمان كه قال للنبي :" يا رسول الله إنا 
كنا بأرض فارس وتخوفنا الخيل خندقناً chide‏ فهل لك يا رسول الله أن نخندق؟ 
فأعجب رأي سلمان المسلمین؛ وجعل المسلمون يعملون مستعجلين يبادرون قدوم 
العدو عليهم» وأخذ رسول الله BB‏ يعمل معهم في الخندق ليدشط المسلمين" 
فأمر النبي BB‏ بحفر الخددق حول المدينة من جهة شمالھاء فسارعوا إلى عمله حتى 
فرغوا cau‏ وجاء المشركون فحاصروهم» وهذا ما أكده الله تعالى بقوله:3 وَأَعِدُوا ads‏ 
ما اسْتَطَعْكُمْ مِنْ 833 ومن buy‏ الْخَيْل م تُرْهِبُونَ به عَدُوٌ OF S55 abt‏ © 


.١ ١8 سورة الکھف: الآية:‎ )١( 

TEV التوجيهات النبوية في الجهاد ونشر الإيسلام: 3 .الأمين محمد محمود كي‎ )٣( 
For 

)1( المغازي: محمد الواقدي: ٤٥/۲‏ 4. 

.5٠ سورة الأنفال» الآية:‎ )٤( 

)0( الفسة وآثارها المدمرة: د.أحمد بن إبراهيم: .١۲۲ -۱٢١‏ 


المبحث الخامس 
فتنة موالاة الكافرين في السنة النبوية ‏ 
۱ المطلب الأول 
الأحاديث الواردة في فتنة موالاة الكافرين في السنة النبوية 

من أعظم الفتن التي ابتلي بها بعض المسلمين اليوم موالاة المؤمنين للکافرین: وقد 
حرمها الإسلامء فقد روى أسامة بن زيد رضي الله عنهماء أن النبي BE‏ قال:" لا (Sp‏ 
فبك الكافر» ولا الكافر et Om Lal‏ ۱ ۱ 

وفي رواية ثانية عن أسامة بن زيد رضي الله عنهماء عن النبي ل قال:" لا 
يتوارث أهل ملتین» ولا يرث مسلم کافرآء ولا كافر مسلماًء ثم قراً:( وَالّذِينَ گفرُوا 
Sy pats SG! pats‏ تَفْعلُوهُ تكن HS‏ في الْأَرْضٍ وَفَسَاد POET‏ فالآية بین 
أن المجتمع الكافر يوالي بعضه بعضاً فإذا لم يواجه الكفار بمجتمع ولاء بعضهم 
لبعض» فستقع الفتنة» وهي اختلاط الحق بالباطل» والمؤمن بالكافرء وتنعدم كثير من 
العبادات الكبار كالجهاد والهجرةء ونحو US‏ التي هي من مقاصد الشرع والدين؛ 
بحيث تفوت إذا لم يتخذ المؤمنون وحدهم أولياء بعضهم لبعض”» ولا تولوا أحداً 
من الکافرینء بعضهم أولياء Same‏ © 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه في كتاب الفرائض» باب لا يرث المسلم الكافر ولا الکافر 
المسلم؛ ء (الحديت: ٣4ء‏ ۸۸ء واللفظ له ورواه مسلم في صحيحه في اا 
الفرائض زالحدیث: ٤‏ ١٦٦۱ء‏ ٣/۱۲۳۳۔‏ ۱ 
)1( سورة الأنفال الآية: ۷۳۔ 

)٣(‏ رواه الحاكم في مستدركه في کتاب التفسيرء (الحديث: Watt‏ ۱۰ء وقال:” هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه". 

)٤(‏ جامع البيان في تأويل آي القرآن: الطبري: APY ٣/٣٥٣‏ ٣۳ء‏ تفسير القرآن العظيم:ابن 
كتير: 2575/7 لباب التأويل في معاني التنزيل: الخازن: -۲۷۹/٥‏ ۲۷۷ء زاد المسير في علم 
التفسير: ابن الجوزي: ٦/٤٢٦ء‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير کلام المنان: عبد الرحمن 
السعدي: 2519/1/١‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: محمد الأمين الشنقيطي: ٤۳/٦‏ ۲- 
5 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: محمود الألوسي: NAL YY‏ ۹۰ء 
التفسير المنیر في العقيدة والشريعة والمنهج: د.وهبة الزحيلي: 7 .1١9-9٠5/9‏ 

)0( المغازي: محمد الواقدي: ۱/٦۱۳ء‏ الولاء والبراء في الإسلام: د. صالح الفوزان: 7.375 


وكذلك ما رواہ این عباس رضي الله ت0" قال: قال رسول الله io xs‏ 
ذرھ:" أي عرى الإيمان - abt‏ قال: - " قال: الله ورسوله أعلم, قال: 
الموالاة في اللہ والمعاداة في الله 0 في الله والبغض في الله" وذلك أن 
الولاء للمسلمين يكون بمحبتھم ونصرتهمء والاهتمام بشؤونهم: والنصح لهم 
والدعاء لھمء ومواساتهم؛ وهو من مقتضيات تحقيق الإيمان الشرعي» كما أن البراءة 
من الکافرین والمنافقین ببغضھم والحذر من duced!‏ بھم ومخالفة مناهجهم؛ من 
لوازم تحقيق Olas‏ فالتميز والمفاصلة أمران ضروريان للمسلمين في هذا العصرء 
فليس هناك أنصاف حلول ولا التقاء في منتصف الطريق مع الکافرین”''۔ 

ومعنى الموالاة: المحبة والتقريب والنصرة من أجل الدين, وضدها المعاداة؛ 
وهي البعد والبراء والبغضء والولاء والبراء في الله تعالی وهي من دين نبينا 
محمد ي حيث يقول الله تعالى:9 odd) GST‏ منوا ae‏ الْيَهُودَ وَالنَصَارَى 
asi‏ بَعْضُّهُمْ أَوِْيَاءُ E j‏ خض ومن يَكَوَلَهُمْ نكم ونه با مِنْهُمْ abn by‏ لا aja outs‏ 
EG atta‏ وقد جهل كثير من المسلمين هذا الأصل العظيم» حتی صرنا 
نسمع بعض المسلمين يقول عن غير المسلمين: إنهم إخوانناء ويا لها من كلمة 


2 
ولگ 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبيرء (الحديث: لا" 19): ۲۱٥/۱١‏ ورواه البيهقي فی 


شعب الإيمان» (الحديث: ۷٦/٦٦٢ CTA‏ وقال SU‏ فالحديث بمجموع طرقه يرتقي ٠‏ 


إلى درجة الحسن على الأقل". انظر: سلسلة الأحادیث الصحيحة وشيء من فقھھا وفوائدھا: لہ 
(الحدیث: ۱۷۲۸): 5/4« WAV‏ 


)1( حقيقة الإيمان: د. محمد أمحزون: ۸ توحيد المشاعر: علاقة ممتدة: خالد أبو الفتوح: ٦۔‏ 
٣(‏ سورة المائدة الآية: OY‏ ۱ 

)٤(‏ الفنة وآثارها المدمرة: د.أحمد بن إبراهيم: 2177-١195‏ من مفاهيم عقيدة السلف 
الصالح: الولاء والبراء في الإسلام: محمد القحطاني: ۸۹- ۹۲ء هع ۱٥١ -١‏ ۱۹۹- 
٤ء‏ رفع الذل والصغار عن المفتونين بِشُلُق الكفار: عبد المالك رمضاني: YY -۱١‏ 


| 7 المطلب Bel‏ ۱ 
مظاهر فتنة موالاة الكافرين recent‏ في السنة النبوية 
ينبغي على المسلمین الابتعاد عن موالاة غير المسلمینء والحذر من الوقوع في 
مظاهر موالاتهم» ولا نستطيع أن نحكم على هذه الموالاة بحكم واحدء فمنها ما هو 
كفرء ومنها ما هو من كبائر الذنوب» ومنها ما هو من الصغائر وذلك بما يلي: 
أولاً: مؤالاة الكفار التي هي كفر وردة عن الإسلام: وذلك مثل: التولي المطلقء 
ومودتهم لأجل دينهم وسلوكهم: والتشبه بهم إعجاباًء واستحساناً في قضايا التوحيد 
والعبادات» وكذلك التشبه المطلق بهم ولهذا فقد روى ابن عمر رضي الله عنهما أن 
رسول الله و قال:" من تشبه بقوم فهو منهم"”"2؛ ولأن ذلك يدل على محبة المتشبه 
للمتشبه به. ١‏ 1 ۱ 0 ش 
ثانياً: موالاة الكفار التي هي مق NS‏ الذنوب: وذلك مثل: مداهنتهم والتذلل 
لهم والمبالغة في تعظيمهم؛ والدخول في سلطانهم بدون dente‏ ومشاركتهم في 
أعيادهم الدینیية أو حضور إقامتها؛ على سبيل المجاملة لا الاعتقاد, والاستغفار 
لهم» والترحم عليهم, والاستعانة بهم والثقة بهم» وتوليتهم المناصب التي فيها أسرار 
المسلمين» واتخاذهم بطانة ومستشارين» فقد روت عائشة رضي الله عنهاء زوج النبي 
يك أنها قالت: خرج رسول الله BB‏ قبل بدر فلما كان بحرة الوبرة أدركه زجل قد كان 
يذكر منه جرأة ونجدة» ففرح أصحاب رسول الله BE‏ حين رأوہ فلما أدركه قال . 


)1( رواه أبو داود في سننه في كتاب اللباس» باب في لبس الشهرةء'(الحديث: :)٥١٤٢‏ 
» واللفظ له. قال الألباتي: حسن ere‏ انظر: صحيح :سنن أبي داود: -٥۰۳/۲‏ 
٤‏ وقال الهيخمي: رواه الطبراني في الأوسط؛ فيه غلي بن غراب وقد وثقه غير واحدء وضعفه 
بعضهم» وبقية رجاله ثقات» وهذه الرواية عن حذيفة بن الیمان 4 انظر: مجمع الزوائد, لہ 
(الحدیٽ:۹٥0۷۹: ١‏ 0 ورواه أحمد في مسنده» (الحديث:/551ه): ۹ء قال 
الأرناؤوط:" إسناده ضعیف" ويرتقي هذا الضعف إلى الحسن لوجود الشاهد له من حديث حذيفة 
بن اليمان BB‏ 


0ں ےس ہے سے 
0اپ م س مم سر سے 


لرسول الله قل: جشت Las‏ وأصيب معك» قال له رسول اللہ "BB‏ تومن بالل 
ورسوله؟ قال: لاء قال: فارجعء فلن أستعين بمشركء قالت: ثم مضى حتی إذاكنا 
بالشجرة أدركه الرجلء فقال له كما قال أول مرق, فقال له النبي ولخ كما قال أول 
dy‏ قال: فارجعء فلن أستعين بمشرك قال: ثم رجع فأدركه بالبیداء JLB‏ له كما 
قال أول مرة: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: نعمء فقال له رسول الله AE‏ فاتطل ق۹۳ - 
ثالشاً: موالاة الكفار التي هي هن صغائر الذنوب وهي محرمة: وذلك مٹل: 
مدحھم والثناء عليهم بدون مسوغ شرعي بغض النظر عن دينهم» والإشادة بما هم 
عليه من المدنية والحضارق والاعجاب بمهاراتهم» دون النظر ۱ إلى عقائدهم الباطلةء 
ودينهم الفاسد, والتأريخ بتأريخهمء والعسمي بأسمائهم, والعشبه بهم في الملبس 
والكلام» والعادات» وما شابه ذلكء وقد ذكرت حديث التشیه قبل قليل". 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه في كتاب الجهاد والسيرء باب كراهة الاستعانة في الغزو 
بكافرء(الحديث: ۱۸۱۷): .۱٤٤۹/۳‏ : ۱ 

(؟) الفتنة وآثارها المدمرة: د.أحمد بن إبراهيم: ۴ ۹ء الفتنة وموقف المسلم منها في 
ضوء القرآن: عيد الحميد السحيباني: #١84 -٦۰٢‏ سياسة الإسلام في التعامل مع الفتن 
المعاصرة: مصطفى عسيري: ۹ - ۷۱ء رفع الذل والصغار عن المفتونین بلق الكقار: عبد 
المالك رمضاني: -۲١‏ ۳۹ء VA‏ ۹۳ء الولاء والبراء في الإسلام: د. صالح الفوزان: ۱۱۹۔ 


و ات المطلبٍ فا 
نت من فتنة موالاة الکافرین' في السنة النبوية ۱ 

هذه الفتنة واقعة عند بعض المسلمين في حياتنا المعاصرة الیوم ولابد من إيجاد _ 
| مخرج لھا۔ حتى نبعدهم عن تلك الفتنة» وذلك من خلال الأمور التالية: | ۱ 
أولاً: بث المفهوم الصحيح لمعنى الولاء والبراء في الأمة الإسلامية: وإعلامها أنه 
مغلم أساسي للإيمان» وقد روى ابن مسعود 5 قال: قال لي رسول الله :"يا عبد 
الله بن مسعود, فقلت: لبيك ال اللہ ثلاث مرار» قال: هل تدري أي عرى 
الإيمان أوثق؟ قلت: الله ورسوله أعلم, قال: أوثق الإيمان الولاية في الله بالحب فيه 
والبغض OMB‏ بل لا یکمل الإيمان إلا بهذا لت كن روى gif‏ أمامة 5ه عن 
رسول اللہ يك أنه. قال:" من أحب لله وأبغض لله» وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل 
Oras‏ 
ثانياً: تقوية الإيمان في نفوس الأمة الإسلامية: وبيان أن هؤلاء الكفار لا يملكون مع 
الله تعالى شیئاً؛ فنواصيهم بيد الله تعالی, لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضر ولا موتاً 
ولا حياة ولا نشور يحتاجون إلى من يُدبّر أمورهمء ومعرفة أن الأمر كله بيد الله 


)١(‏ رواه الحاكم في مستدركه في كتاب التفسیں (الحديث: ۳۷۹۰): ٥۲۲/۲‏ وقال: هذا 
حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه» وقال الذهبي في تلخيصه:" ليس بصحیح*" ورواه الطبراني ' 
في معجمه الكبير» (الحديث: ۱۰۳۷۹): ۱۷۱/۱۰ قال الألباني: حسنء انظر: سلسلة 
الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء ل رالحدیث: ۹۹۸): 2/9 ٢۷۰۔‏ 
(۲) رواه gif‏ داود في سننه في كتاب السنة باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانهء (الحديث: 
0 ۳ء واللفظ cal‏ قال الألباني: صحيح» انظر: صحیح سنن أبي داود: 40/8 ١-١‏ 
۱ء ورواه الترمذي في سننه في GUS‏ صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله باب ٦٦ء‏ 
(الحديث: :)7867١‏ 2507/0/4 وقال: هذا حديث منکر وقال الألباني: حسن, انظر: صحیح 

سنن الترمذي: ۱1۱۱/۲ ورواه أحمد في مسنده بمعناه عن معاذ الجهني لف (الحديث: 
,”8/١ 5 ۷‏ قال الأرناؤوط في هامش المسند: "إسناده حسن". 


dla‏ ما من شيء إلا عنده خزائنه» وما من دابة إلا هو آخذ بناصیتھاء فقد قال الله 
تعالى بعد هزيمة المسلمين في غزوة أحد مسلياً لهم ومحرضاً لهم على Plt‏ وَل 
هنوا وَلا تَحْزنوا وََنَعمْ ESO) OPES‏ مُؤمنین)'» فقد روى ابن جريج فقال:" انهزم 
أصحاب رسول الله BB‏ في الشّعب» فقالوا: ما فعل فلان؟ ما فعل فلان؟ فنعى 
بعضهم بعضّاء وتحدّثوا أن رسول الله ل قد قعل, فكانوا في هم وحرَن» فبینما هم 
كذلك, إذ علا خالد بن الوليد الجبل بخيل المشركين فوقهم وهم أسفل في 
rer]‏ فلما رأوا النبيّ BE‏ فرحواء وقال النبي BE‏ اللهم لا قوة لنا إلا بك: وليس 
يعبدك بهذه البلدة غير هؤلاء النفر قال: وٹاب نفرٌ من المسلمين رُماة. فصعدوا 
فرموا خيل المشركين حتی هزمهم الله وعلا المسلمون الجبل فذلك قوله: وأنتم 
الأعلون as‏ مؤمنین یسا © 


ayy (1)‏ آل عمرانء الآية: "ا 1١‏ 
(؟) جامع البيان في تأويل آي القرآن: الطبري: ۲۳٥/۷‏ التفسير pata‏ في العقيدة والشريعة 
والمنھج: د.وهية الزحیلی: 95/4 AY‏ 


AYA -۱٢۷ الفتنة وآثارها المدمرة: د.أحمد بن إبراهيم:‎ )٣( 


المبحث السادس .2 
فتنة الضرّاء في السنة النبوية ‏ 
المطلب الأول 


الأحاديث الواردة في فتنة الضرّاء في السنة النبوية 

gibi‏ بعض الباحثين على هذه الفتنة؛ بأنها فتنة حسية؛ تتمٹل فی الإرهاب والتعذيب» 
فقد يعجز أعداء الإسلام من الطواغيت أن يصرفوا المؤمنين عن التمسك بدينهم» 
وتغییر مواقفهم بالتهديد والسخريةء فيتبعون وسيلة التعذیب الجسماني لكي يحققوا 
أهدافهم في إجبارهم على الكفر بالإسلام أو المناداة بتطبيقهء والتاريخ يخبرنا في 
القديم والحديث: كيف أن هؤلاء الطغاة قد سلكوا وسائل متعددة في إلحاق الأذى 
الجسماني بالمؤمنين؟ وربما هذه الفتنة من أشد الفتن فتكاً بالمؤمنين» وهي باقية ما 
بقي الحق إلى يوم القیامة فنراها كيف أصيب بها الأنبياء والمرسلين؟ والصالحين من 
المؤمنين قبل الإسلام وبعدہ حتى عصرنا O) poled!‏ ۱ 

في حين اعتبر بعض العلماء dad‏ الضراء فتنة خاصة وتكون بالابتلاء 
بالمصائب» وتقع على الإنسان في خاصة deed‏ وهي سنة كونية أجراها الله تعالى 
على عباذه ليبلوهم أيهم أحسن عمل 

وهذه الفتنة ألصق شيء بفتن الشبهات؛ OY‏ شياطين الإنس والجن gant‏ 
على المسلم؛ ويشككوه في حكمة الله تعالى في هذا البلاءء ويحملوه على الجزع ' 
barely‏ وترك دينه» والبشكي من القضاء والقدرء وهذا يتعارض مع ركن من أركان 
الإيمان؛ ألا وهو الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره. 

فالدنيا دار المصائب والابتلاءات» وليس فيها لذة على الحقیقة إلا وهي 
مشوبة بالکدر؛ ولو صفت لأحد لصفت لرسل الله تعالى وأنبيائه» ولكن هم أشد 


.ه١‎ -٥٤ القتال في الفتنة: دراسة تأصيلية عقدية: عبد الله السويد:‎ )١( 


)٢(‏ الفتنة وموقف المسلم منها: د.محمد العقيل: 70 1 لق والنوارل في 
الساحة العراقية: حسن العراقي: ه6ه- 5ه. 


۵ ---ت-ِتت ٍ َ7 ص ِ2 enn‏ ذخ ا 


الناس ابتعلای كما روى مصعب بن سعد رحمه الله تعالى عن أبيه که قال: قلت: یا 
زول الم أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمغل فالأمٹلء فيبتلى الرجل على 
حسب aud‏ فان كان.دينه صلباً اشتد بلاؤہ وإن کان في دينه رقة ابتلی على حسب 
دينه» فما يبرح البلاء بالغبد حتى يتركه يمشى على الأرض ما عليه خطيئة”". 

وقد تکون فتنة الضراء بالابعلاء بالفق والنبي BS‏ حثنا على التعوذ من فتنته, 
روت عائشة رضي الله عنها: أن النبي BE‏ كان يقول:" اللهم إني أعوذ بك من 
الکسل orgy ٣”‏ والمأثم» Oa stably‏ ومن فتنة القبں وعذاب القبرء ومن قسة 
النارء وعذاب التاں ومن شر فحنة الغنى»وأعوذ بك من فسة اس یت بك من فنة 


المسيح الدجال. Oe‏ 


)1( رواه الترمذي في سننه في كتاب الزهد» باب ما جاء في الصبر .على البلاءء (الحديث: 
٠۰ ١/٤٤۸‏ واللفظ cal‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. وقال الألباني: حسن صحيح» 
انظر: صحيح سنن الترمذي: cOV0/¥‏ وزواه النسائي في سننه الكبرى في كتاب الظب» باب أي 
الناس أشد بلای (الحديث: ۳٥١٢/٢ OVENS‏ ورواه ابن ماجه في سننه في كتاب «pill‏ باب 
الصبر على البلای (الحديث: "5 . 4): 4/9 0٠#‏ قال الألباني: حسن صحیح: انظر: صخیح 
سنن ابن ماجه: 9177/7 98-7" ورواه الدارمي فی ستنه في كتاب الرقاقء باب في أشد الناس 
بلاء» (الحديث: ۲۷۸۳): 77/7 4» قال حسين سلیم أسد في هامشه: إسناده حسن, والحديث 
صحیح ورواه الحاكم في مستدرکہ في كتاب معرفة الصحابة ڪه (الحديث: :)۲٥٥٥‏ 
۳٣٭‏ وقال: قد صحت الرواية من أوجه عن مصعب بن سعد بن أبى وقاص عن أبيه BD‏ 
)٢(‏ الكسل: عدم انبعاث النفس للخير وقلة LEN‏ مع Ul, AS]‏ العجز فعدم القدرة Cagle‏ 
وقيل: هو ترك ما يجب فعله والتسويف chy‏ وكلاهما تستحب الإعاذة منه» انظر: المنهاج شرح 
صحيح مسلم بن الحجاج: النووي: ۲۸/۱۷۔ 
)٣(‏ المراد به الاستعاذة من أن يرد إلى أرذل العمرء وسبب ذلك؛ لما فيه من ll‏ واختلال 
العقل والحواس والضبط والفھمء وتشويه بعض النظرء والعجز عن كثير من الطاعات والتساهل في 
بعضهاءانظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: النووي: ۲۹/۱۷۔ 
(4) استعاذته يلق من المغرم وهو الذین؛ فسره ال في بعض الأحاديث: أن الرجل إذا غرم حدث 
: فكذب ووعد فأخلفء ولأنه قد يمطل المدين صاحب الدين» ولأنه قد يشتغل به قلبه» وربما مات 
قبل وفائه فبقيت ذمته مرتهنة cay‏ انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن ory‏ النووي: 
AVY‏ 
)0( رواه البخاري في صحيحه eee‏ الدعواتءباب التعوذ من المأثم والمغرم(الحدیث: 
٠ ۷‏ ): ٥٣۲۳ء‏ واللفظ له.ورواه مسلم في صحيحه في OLS‏ الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفارءباب الذکر والدعاء والتوبة والاستغفار(الحدیث:۲۸۹): ٤‏ /۲۰۷۸۔ 


وقيل: استعاذ النبي Bi‏ من الفقر الذى هو فقر النفس لا قلة المال» قال 
القاضي: وقد تكون استعاذته من فقر المال؛ والمراد الفتنة فى عدم احتماله وقلة ' 
الرضا به» كما استعاذ النبي BE‏ من شر فتنة الغنی ومن شر ded‏ الفقر؛ لأنهما حالتان 
تخشی الفتنة فيهما بالنسخط وقلة الصبرء والوقوع في حرام أو شبهة للحاجة . 
ویخاف في الغنی من ات والبطرء والبخل بحقوق المالء أو إنفاقه في إسراف: أو 
في باطلء أو في pie‏ ۱ 
وقد سر ف فا بذکر الشر إشارة إلى أن مضرته أكثر من مضرة 
cont‏ أو تغليظاً على أصحابه حتى لا يغتروا فيغفلوا عن مفاسده. أو إيماء إلى أن 
صورته لا يكون فيها خير» بخلاف صورة الفقر فإنها قد تكون خيراء JS‏ هذا غفلة. 
عن الواقع» قال الغزالي : فتنة الغنى الحرص على جمع المال وحبه حتى يكسبه من 
غير حله» ویمنعه من واجبات إنقاقه وحقوقہ ؤفتنة الفقر يراد به الفقر المدقع الذي 
لا يصحبه خير ولا ورع حتی يتورط صاحبه بسببه فيما لا يليق بأهل الدين والمروءة 
ولا يبالي بسبب فاقته على أي حرام وثب» ولا في أي حالة تورط وقيل: المراد به 
فقر النفس الذي لا يرده ملك الدنيا بحذافيرهاء وليس فيه ما يدل على تفضيل الفقر 
على الغتى.ولا MaKe‏ | ۱ 
وقد قال الله J: Jus‏ وَلَبْلُوَلكُمْ بِشَيْءٍ مت لوف 7 pasts‏ مِنَ 
Sy Si‏ وَالَمَراتِ ig‏ الصّابرين706© ©). 


.۲۹ -۲۸/۱۷ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: النووي:‎ )١( 

ر فج الباري هون صحح البخاري: ابن حجر العسقلاني: ۱۷۷/۱۱۔ 

)1%( سورة البقرةء الآية: Yoo‏ ۱ 

PY -۰ OS انظر للتوسع: الفتنة وآثارها المدمرة: د.أحمد ی اا‎ )٤( 
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کے من فتنة الضرّاء فی في السنة النبوية 

هو الصبر على هذه الفتنة, ومما يعين عليه أمور عديدة؛ ويظهر بما يلي: 
أولاً: تقوية شعور المسلم بجزائهاء وثوابهاء وشهود تكفيرها للسیئات, ومحوها لهاء 
فإذا عرف العبد أن الابتلاء سبب 0 السيئات» وربما لزيادة الحسنات» شكر الله 
تعالى على ذلكء وهذا ما رواه أنس بن مالك 5 قال رسول الله "AR‏ إذا أراد الله 
بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنياء وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه, 
حتى يوافي به يوم القیامة''''ء وبهذا الإسناد, عن النبي يل قال:" إن عِظّم الجزاء مع 
wis‏ البلای وإن الله إذا أحب قوماً و فمن رضي قله ا ومن سخط فله 
الشخط On‏ 1 
ثانياً: شهود المسلم ترثّبها عليه بذنبه كما قال ay‏ تعالى :> Lag‏ أصَاكُن مِنْ 
psf CSS‏ وَيَْفُو عن Eas‏ فهذا عام في كل مصيبة صغيرة وكبيرة, 
فشغله شهود هذا السبب بالاستغفار؛ الذي هو أعظم الأسباب في دقع تلك 
المصيبةء كما قال علي بن أبي طالب :" ما نزل بلاء إلا بذنب» ولا رفع بلاء إلا 


Ong, 
بتوبه‎ 


)١(‏ رواه الترمذي في ستنه في كتاب الزهدء باب ما جاء في الصير على البلای (الحديث: 

7٦‏ ء: ۰٠/٤‏ وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجهء قال الألباني: حسن 
صحيح» انظر: صحیح سنن الترمذي: ٥٦٤4/۲‏ . 

(۲) رواه الترمذي في ستنه في كتاب الزهد» باب ما جاء في الصبر على البلاء (الحديث: 

٦71۹ء‏ ٤ء‏ و قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجهء قال الألباني: حسن» انظر: 

صحيح سنن الترمذي: .٥ ٦4/۲‏ ۱ 

(۳) سورة ة الشورى, الآية: Ye‏ 

)٤(‏ طریق الهجرتين وباب السعادتين: ۷ اة ٦‏ ۲۷۸۹ء أسباب حصول الفتن 

وسبيل النجاة متها: الشيخ عبد العزيز بن عيد الله آل الشيخ: YY‏ 


ثالغاً: of‏ يعلم المسلم أن في غُقبی هذا الدواء من الشفاء والعافية والصحة وزوال 
الألم ما لم تحصل بدونهء فإذا طالعت نفسه كراهة هذا الدواء ومرارته؛ فلينظر إلى 
عاقبته» وحسن تآأثيره, فقد روى أنس Be‏ أنه قال: سمعت النبي BS‏ يقول:" عجبت 
للمؤمن؛ إن الله لم يقض قضاء إلا كان خيراً له OM‏ وكما قال الله تعالى في ذلك: 
tad‏ أن تکوفوا شا وغو حير آم gag‏ أن وا ق ومو حر لم ولل 
َعْلَمُ وََنْعُمْ لا تَعلمُوَ6”", وقال الله تعالى أيضاً:( فَعَسَى OF‏ تَكْرَهُوا oad Cob‏ 
AlN)‏ فيه ہاو ۱ 

وأن يعلم المسلم أن الله تعالى يري عبده على السراء والضراء والنعمة 
والبلاءء فيستخرج من عبوديته في جميع الأحوالء فان العبد على الحقيقة من قام 
بعبودية الله تعالی على اختلاف الأحوال, وأن الإیمان الذي يغبت على محل الابتلاء 
والعافية؛ هو الإيمان النافع وقت الحاجةة ٠ ٠‏ ۱ 


oly) Q)‏ أحمد في مسنده» (الحديث: :)۱۲۱٦١‏ ۲۰۳/۱۹ء وقال الأرناؤوط في هامشه:" 
حديث صحيح» وهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد": 

YY سورة البقرة الآية:‎ )7( ٠ 

۱ (۳) سورة النساءء الآية: ۱۹۔ ۱ ۱ 

)٤(‏ انظر للتوسع: الفتنة وآثارها المدمرة: ::د۔أحمد بن إبراهيم: ۲- ۱1۳۷ء معالم في فته لفعن 
والأزمات: إبراهيم بن صالح الدحيم: EY‏ 


aD | 


المبحث السابع 
فتنة السّراء في السنة النبوية 
المطلب الأول 


الأحاديث الواردة فى فتنة السرّاء فى السنة النبوية 

وإلحاقاً لفتنة الضرای لابد أن نذكر فتنة السراءء فهما قسيمان» وقد أطلق بعض 
العلماء على هذه الفتنة بأنها فتنة خاصةء وهي الابتلاء بالنعم وتقع على الإنسان في 
خاصة نفسه)» وقد BLE‏ رسول الله a‏ على أمته هذه الفتنة. 

وهناك تشابه بين فتنة المال وفتنة السرای ولعل الفارق tages‏ أن فتنة المال 
تكون للأغنياء من LA‏ وهي خاصة بهم» في حين تكون فتنة السراء لأكثر أفراد 
الأمة عندما يفيض Shall‏ وهي عامة وقد تجر إلى فتنة الهرج (القتل)» ومن 
الأحاديث الواردة في فتنة السراء ما يأتي: 
أولاً: ما رواه عمزو بن عوف الأنصاري :"...والله لا الفقر أخشى عليكم؛ ولكن 
أخشئ عليكم أن تبسط عليكم الدنياء كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها 
کما تنافسوها» وتهلككم كما ONO eS dal‏ 


رذ سرت اس سو سس ۲-> ٠۲4‏ رؤبة شرعية للفتن والنوازل في 
الساحة العراقیة: حسن العراقي: هه- 5ه. 
)۳( الأصل فتعنافسوا فحذفت إحدى العاوين» Prey‏ من المنافسة؛ وهي الرغية في الشيء 
ومحبة الانفراد به والمغالبة عليه وأصلها من الشيء النفيس في نوعه؛ يقال: نافست في الشيء 
منافسة ونفاسة ونفاساء ونفس الشيء بالضم نفاسة صار مرغوباً فيه» ونفست به بالكسر بخلت» 
ونفست عليه؛ لم EU Stal of‏ انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني: 
۱ء لسان العرب: ابن منظور: مادة نفس.. . 
)٣(‏ أي oF‏ المال مرغوب فيه فترتاح النفس لطلبه فتمنع منه فتقع العداوة المقحضية للمقاتلة 
المفضية إلى الهلاك؛ قال ابن بطال: فيه أن زهرة الدنيا ينبغي لمن فتحت عليه أن يحذر من سوء 
عاقبتها وشر فتنتهاء فلا يطمئن إلى زخرفها ولا ينافس غيره فيهاء ويستدل به على أن الفقر أفضل 
من الغنى؛ OF‏ فة الدنیا مقرونة بالغنى» والغنى مظنة الوقوع في الفعنة التي قد تجر إلى هلاك 
النفس ASE‏ والفقير آمن من ذلك» انظر: لجح الاي جرح ماري ابن حجر 
العسقلاني: NEO/VY‏ 
)£( رواه البخاري في صحيحه في كتاب الجزية والموادغة باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة 
والحرب» زالخدیث: ۲۹۸۸): ۱۱٥٢/١‏ واللفظ له ورواه مسلم في صحيحه في DS‏ 
الزهد والرقائق» (الحديث: ٤ say‏ /٢۲۷۔‏ 


0ت ا مم موش th rama cn‏ کد کا na‏ 


ثانياً: ما رواہ عبد الله بن عمرو بن العاص 5 الله عنهما أن النبى BE‏ قال:"إذا 
فتحت عليكم فارس والروم» أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف #5: نقول كما 
أمرنا اللہ قال: أو غير ذلك: تتنافسون» ثم تتحاسدون, ثم تتدابرون» ثم تتباغضون» 
أو نحو ذلك» ثم تنطلقون في مساكين المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب 


سس 


بعض 

ثالغاً: تو jaa‏ بالابتلاء بالغنی والنبي Bi‏ حننا على التعوذ من saad‏ فقد 
روت عائشة رضي الله عنها: أن النبي ي كان يقول:" اللهم إني أعوذ بك من الكسلء 
والھرم والمأثم» والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر» ومن فتنة النار» وعذاب 
الناره ومن شر LB‏ الغنى» وأعوذ بك من فتنة الفقر, وأعوذ بك من فتنة المسيح 
الدجال..."". 

رابعاً: قد خاف الصحابة cp‏ لما بيطت عليهم الدنياء أن يكون قد عُجّلت لهم 
طيباتهم في الدنياء فحن سعد بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم: أن عبد الرحمن بن 
عوف ڪه أتي بطعام وكان صائماً» فقال:" قدل مصعب بن عمير ڪه وهو خير مني 
كفن في بردة ة إن غُطي رأسه بدت رجلاہ وإن غطي رجلاه بدا رأسه. وأراه قال: وقتل 
حمزة له وهو خير مني» ثم بسط لنا من الدنيا ما بسطء أو قال: أعطينا من الدنيا ما 
أعطيناء وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لناء ثم جعل يبكي حتی ترك 
الطعام"» وقد قال أيضاً #:" ابتلينا مع رسول اللہ ولك بالضراء؛ فصبرناء ثم ابتلينا 
بالسراء بعده فلم نصبر". 


)1( رواه مسلم في صحيحه في كتاب الزهد والرقائق؛ (الحدیث: .۲۲۷٤/٤ :)۲۹٦٢‏ 

)1( رواه البخاري في صحیحہ في كتاب الدعواتءباب التعوذ من المأثم والمغرمء(الحديث: 
٣٤/٤٥٤ :) ۷‏ ۲۳ء واللفظ لهءورواه مسلم في صحيحه في كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفارءباب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (الحديث: 8/66): 4 . 

(۳) رواه البخاري في صحيحه في كتاب المغازي؛ باب غزوة أحد (الحديث: ۳۸۱۹): 
١‏ | ۱ ش 
)£( رواه الترمذي في سننه في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله BB‏ باب (٣٣)ء‏ 
(الحديث: 1٤١/٤ :) ١454‏ وقال:" هذا حديث حسن' قال الألباني:" صحيح الإسناد" 

. انظر: صحيح سنن الترمذي: .٤۹٣/٢‏ 


خامساً: : حدّر النبي BE‏ من الانغماس في الشبع» فقد روى عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما قال: تجشأ رجل عند النبي BB‏ فقال :"كف عنااجشاءك, فان أكترهم شيعا 
في الدنيا أطولهم جوعاً يوم القيامة"؛ ذلك لأنه إذا شبعت البطون سمنت الأبدانء 
وضعفت القلوبء وجمحت الشهوات. 
سادساً: : ذكرت السنة النبوية أنه عندما تخلد الأمة إلى السراء, وتدشغل cay‏ يسلط 
لله تعالى عليها شرارهاء فقد روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول اللہ ل 
قال:" إذا مشت أمتي بالمطيطياء"» وخدمها أبناء الملوك؛ أبناء فرس والروم؛ سلط 
شرارها على Oa be‏ > وهو من المعجزات فإنهم لما فتحوا بلاد فارس والروم 
وأخذوا أموالهم وسبوا أولادهم سلط الله قعلة عنمان 5ه عليه حتى قتلوه ثم سلط 
بني أمية على بني هاشم ففعلوا ما glad‏ و OF‏ من فتنة السراء أن الغنى يحمل 
الإنسان على الطغيان؛ كما قال الله Ys Jes‏ كلا Gy‏ الْإِنْسَانَ لَيَطْقَى OF‏ راه 
اسْتَغْد Ber‏ 4 کے Oly‏ يشتغل العبد عن طاعة ربه» ویرکن إلى الدنياء ویخلد إليهاء وی 
الجهاد في سبیل الله تعالى» كما قال الله عز وجل:3 يا ees] Gis‏ آمَنوا ا لَكُمْ غ ذا 
Ae)‏ کم اروا في ja‏ الله ي I Ast‏ الْأَرضٍ أَرَضِيتُمْ بِالْحَیَاۃِ EH Ge AN‏ فَمَا 
A sesh bes‏ في GET‏ إلا OE‏ 
سابعاً: أوصى النبي يل معاذاً حين ودعه لليمن بوصية عدم التوسع في نعمة السراء؛ 
حتى لا تقع في فتنة السراءء فقد روى معاذ بن جبل 5 أن رسول الله BE‏ قال له لما 


olay (1)‏ الترمذي في سنتة في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله 31 باب _(۳۷) 
(الحديث: /١٤ :)۲٢١۷۸‏ ۹ء واللفظ cal‏ وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وقال ٠‏ 
الألباني: : حسن» انظر: : صحيح ستن الترمذي: ۲ ورواه ابن ماجه في سننه في کتاب 
الأطعمةء باب الاقعصاد في الأكل وكراهة att‏ (الحديث: .ه#”): ۲/ ۱۱۱۱ء قال 
الألباني: حسنء انظر: : صحیح سنن ابن ماجه: 1۳۷/۳ . 

)٢(‏ مشية التبختر, انظر: لسان العرب: ابن منظور: مادة مطط. 

(۳) رواه الترمذي في سننه في كتاب الفتن عن رسول الله Be‏ باب (VE)‏ (الحديث: ۲٦٢‏ ۲ 
٤ء‏ وقال :هذا حديث غریبء وقال الألباني: :صحیح:انظر :صحیح سنن الترمذي: ¥/0 کیج 
كمه ۱ 

(4) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: المبارکفوري: 45/5 .٤‏ 

)0( سورة العلقء الآيتان: 5- ۷. 

(5) سورة التوبةء الآية: YA‏ 


بعثه إلى اليمن:" إياي ا فإن عباد الله ليسوا ل وليت الأمة 
الإسلامية تعمل بهذه الوصية 

ثامناً: أخبر النبي BE‏ أن المتخففين من الدنيا هم الناجون من عقبة الحساب يوم 
القيامة» فقد روى أبو الدرداء #5 أن النبي BB‏ قال:" إن بين أيديكم عقبة كؤوداً ٣‏ 
لا ينجو فيها إلا كل وس | 
تاسعاً: أخبر يل أن الله إذا أحب عبداً قلل له حظه من الدنیاء حتى لا يفعتن 
بزينتهاء فقد روی أبنو سعيد 02 abe‏ أن النبي BB‏ قال:" إن الله يحمي 
عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه؛ كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون 
عليه" . 


عاشراً: خشية الصحابة dp‏ من الابتلاء بالنعم فقد تورع عبر بن الخطاب له عن 
كثير من الطيبات من المآكل والمشارب» ومن ذلك ما رواه عن يحيى بن سعيد أن 
عمر بن الخطاب #5 أدرك جابر بن عبد الله رضبي اللہ عنهما ومعه حمال لحم 
فقال:" ما هذا؟ فقال: يا أمير المؤمنین, قرمنا إلى اللحم» فاشتريت بدرهم Laced‏ 


15( رواه أحمد في مسنده» (الحدیث:۲۲۱۱۸): 79/85 4» قال المنذري:" رواة أحمد ثقات 
"» انظر: الترغیب والترهيب: زالحدیث: ٠١١۲/۳ :)۳۲ OV‏ قال الهيثمي:" رجاله MOS‏ انظر: 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: (الحدیث:۱۷۸۳۵): 24/8/19 قال الأرناؤوط في هامش 
المسند:" إسناده ضعيف لضعف بقية بن .الوليد 0 

1 .۳۷ ٣/٣ أي شاقة المصعدء صعبة المرتقى» انظر: لسان العرب: ابن منظور:‎ ٢( 

)1( رواه البزار في مسنده (الحديث: :)4١١۸‏ ٠4/9ه-‏ 08 قال المننذري:" إسنادة 
حسن" انظر: الترغيب والترهيب: (الحديث:4 w/t :)٦۸۰‏ وال الهيغمي:" رجاله رجال 
الصحيح؛ غير أسد بن موسى بن مسلم الصغير وهما ثقتان"ء انظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: 
(الحديث: ۷۹۱۱ 0: ٤٤/٤٦۔‏ ۱ 

ری رواه أحمد في مسنده عن محمود بن لبيد lb‏ (الحديث: 7 9:09 PPP‏ قال 
الأرناؤوط في هامش المسند:حدیث صحيح» وهذا إسناد جيد» ورواہ الحاكم في مستدركه في 
كتاب الطبء (الحديث:1/4586): »۲۳٠/١‏ وصححه» قال الذهبي في تلخيصه: صحيح.. 


فقال عمر i‏ أما يريد أحدكم أن يطوي بطنه عن جاره أو ابن Aas‏ أين تذهب 
عنكم هذه PEN‏ وَيَوْمَيُعْرَضُ الَّذِينَ كَُرُوا على | الا EBS‏ اكم في eae‏ 


۲ . 9 0 
0 ORY 2 وا‎ SN 


)1( سورة الأحقاف, الآية: .7١‏ 

(۲) رواه مالك في الموطأء في كتاب صفة 5 النبي يل باب ما جاء في أكل بی » (الحديث: 
لال او 

)٣(‏ الفتنة وآثارها المدمرة: د. .أحمد بن إبراهيم -٤٥:‏ ٤ء‏ إتحاف أهل ال کر 
فتن هذا الزمان:عبد الله آل جار اللہ:٦٦۔‏ 


7 المطلب الثاني ۱ 
المخرج من فتنة السرّاء في السنة النبوية 

إن مما يساعد المؤمن على اجتناب هذه الفتنة ما يلي: 
أولاً: الرضا بالكفاف: وهو ما يكفي المسلم في طعامه ولباسه ومسکنه» فقد روى 
عبيد الله بن محضن الخطمي عن أبيه 5ه قال: قال رسول الله M5‏ " من أصبح منكم 
tel‏ في سرب معافی فی جسده» عندہ قوت يومه؛ فكأنما حيزت له OOM GAS‏ وعن 
أبي عبد الرحمن الحبلي يقول: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما 
وسأله رجل فقال: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال له عبد الله sabe‏ ألك امرأة تأوي 
إليها؟ قال: نعم قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعم قال: فأنت من الأغنياءء قال: 
فإن لي خادماًء قال: فأنت من الملوك"”. 
ثانياً: الشكر: لقد أمرنا الله تعالى بشكر نعمه, فقال:( يَا UE‏ الَّذِينَ آمنوا كُنُوا مِنْ 
oth‏ مَا ررق کم وَاشْكْرُوا al‏ إنْ کشم اه 5 َعْبْدُونَ76"» وتستمر وتدوم النعمة على 
المسلم بشكر الله تعالى» وقد قال الله تعالى في ذلك: OESIST RS BS‏ 
وفي الحديث عن أنس ذه أن النبي BB‏ قال:" إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة 
فيحمده عليهاء أو يشرب الشربة فيحمده علیھا”“. 


)1( رواه الترمذي في سننه في كتاب الزهدء باب (ME)‏ (الحديث: 45 *77): 4/4 لاهء واللفظ 
له وقال:" هذا حديث حسن غريب" وقال الألباني: حسن, انظر: صحيح سنن الترمذي: 
41/1 ه- ٥٤٥٤ء‏ ورواه ابن ماجه في سننه في OLS‏ الزمد باب القناعة, (الحديث: ٦١٤٤‏ ): 
۷۲ قال الألباتي: حسن» انظر: صحيح سنن ابن ماجه: «هه«- PON‏ 

)1( رواہ مسلم في صحيحه في كتاب الزهد والرقائق» في أوله (الحديث: ۲۹۷۹: ٦٢/٤‏ 

ر٣‏ سورة البقرةء الآية: AVY‏ ۱ 

)٤(‏ سورة 8 إبراهيم» الآية: ۷۔ 

)0( رواه مسلم في AS‏ الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب استحباب حمد الله niches‏ بعد 
الأكل والشرب» (الحديث: 4 .¥s40/¢ “VY‏ 


ثالثاً: أخذ النعمة بحق: أي من حلالء وإنفاقها فيما أمر به الشارع» فعن خولة بنت 
قيس a‏ الله عنها قالت: سمعت رسول الله يل عن إن tall ta‏ خضرة حلوق 
من أصابه بحقه؛ بورك له فی ورب متخوض فيما شاءت به نفسه من مال الله 
ورسوله؛ ليس له يوم القيامة OOTY‏ 


:)۲۳۷ ٣ رواه الترنذي في سننه في كتاب الزهد» باب ما جاء في أخذ المالء (الحديث:‎ )١( 
وقال:هذا حديث حسن صحيح: قال الألباني: صحيح» انظر: صحيح سنن الترمذي:‎ ٤ 
قال الأرناؤوط في هامش‎ 10۷/٤٤ CVV OE ورواہ أحمد في مسنده» (الحديث:‎ ٢ 
| المسند: حديث صحيح.‎ 


(؟) الفسة وآثارها المدمرة: د.أحمد بن إبراهيم: NEE VEY‏ 


خاتمة 

في الختام at‏ لله الذي 32 علیٗ في إتمام بحث:" فتن الشبهات في GAN‏ 

النّبويّة", وأخلص هنا إلى العديد من النتائج, أهمها: 
-١ |‏ أن التعريف المختار للفتنة هو:" ما يصيب المسلم من خير أو شر في دينه أو 
دنياه". ` | رھ 1 
-٢‏ أن التعريف المختار للشبهة هو:" هي الشكوك التي توقع في اشتباه الحق 
الكل فيتولد عنها الحيرة والريبة". 

 -٣‏ أن التعريف المختار للسنة هو: " ما روي عن النبي ‏ من قول؛ أو فعلء أو 
تقریرں أو سيرة» أو صفة خُلقیة أو خَلقية". 
ol -4‏ فتن الشبهات في السنة التبوية تعمغل بسبع فتن, هي: الابتداع والهوى, 
والتفرق والاختلاف المذموم» وتسلط الكافرين على المؤمنين» وتفوق بت في أمور 
الدنياء وموالاة الكافرين» والضرّاء؛ والسّراء. 
-٥‏ أن فتنة الابعداع والهوى في السنة النبویق عي ot‏ اعظم ا الفتن؛ OF‏ فيها. 
إحداث أمور في الدين وهي ليست cas‏ کالتعبد لله بعبادات ما Spf‏ الله تعالى بها من 
سلطانء ونحوهاء وهي سبب للتفرقء وإلقاء العداوة والبغضاء بين أفراد الأمة؛ 
وبالتالي أدت إلى الفتنة؛ OF‏ فيها تركاً للمشروع, وفعلاً للمنهي. | 
-٦‏ من أمثلة Aad‏ الابتداع والهوى؛ بدعة تقديم العقل على النقلء وبدعة فصل , 
الدين عن الدولة. ْ 
۷- أن فتنة التفرق والاختلاف المذموم هي من أعظم 7 را المصائب؛ 
لأنها استشرت في الأمة بصورة لا مثيل لهاء وجنت منها الأمة الهوان» وتجرعت كأس 
الضعف والتمزق والخسران» وأصبحت مثلاً للتخلف والانحطاط. 
۸- إن أهم المسائل المتعلقة في فتنة التفرق والاختلاف المذموم في السنة 
النبويةء هي أن الاختلاف أمر قدري محتوم لا مفر منه» Oly‏ اعتقاد حتمية الاختلاف 
لا يعني الاستسلام له ولا الاسترسال: | | 


of -۹‏ أسباب فتنة التفرق والاختلاف المذموم في السنة النبوية هي ما يلي؛ 
الجهل بالشرع والهوى واتباع الظن» والحرص على الزعامة والرئاسة والقيادة 
والمنضب والجاهء وسوء الظن بالآخرين» والتعصب الأعمى لعالم أو مذهب أو 
جماعة من الناسء والتصدر قبل كمال الأهليةء ونحوها. 


٠٠‏ أن المخرج من فتنة التفرق والاختلاف المذموم في السنة النبويةء يكمن في 


الإخلاص والتجرد من الهوى. ورد الأمر عند الاختلاف للقرآن الکریم والسنة 
النبویةء والتزام الحوار بالتي أحسن» وإحسان الظن بالمخالف» ومراعاة الإنصاف في 
تقويم المخالف: والإنصاف في مراعاة الحكمة في مخاطبة المخالف: والإنصاف في 
مراعاة الحكمة في مخاطبة المخالف» ونحوها. 

۱ أن من مظاهر فتنة تسلط الكافرين على المؤمنين في السنة النبوية, الایذای 
والقتلء والاستضعاف» والتحكم في موارد البلاد الإسلامية ومقدراتھاء وأحوالهاء 
وشؤونها السياسية» والاقعصادیة والعسكرية, ونحوها. 

۲- أن المخر من فتة تسلط لكاي على المسلمین في لسن ابی هو رق 


لواء الجهاد في سبیل اللہ تعالٰیء ب 3 بشعى أنواعه؛ حيث يشمل الجهاد ao)‏ 


واللسان والعلم» فكما يكون بالسيف والسنان» قد يكون الجهاد فکریڈ أو Sas‏ 
أو اجتماعیڈ أو إعلاميلٌ أو اقتصادياٌ أو سیاسیڈ ونحو ذلك. 

-١‏ أن فتنة تفوق الكافرين في أمور الدنیا؛ هي من الفتن المعاضرة؛ حيث نرى 
بعض المسلمين مفتونين بما وصل Ad)‏ الغرب من تحضر ورقي ومدنية» متناسين 
كفرهم وشركهم ووقوعهم في معصية الله تعالى: Mag‏ من ضعف الإيمان بالله عز 
وجل» ونسيان أن هذا من باب تعجيل طيبات ام بالدنياء واستدراجاً لهم ae‏ 


إلى هلاكهم. 


14- المخرج من فتنة تفوق الكافرين في أمور الدنيا في السنة النبوية؛ هي تقوية 


استشعار المسلمين بالعزة الإيمانية التي تقودهم للاتحاد du sity‏ إیمان ہد مع 
وأخذ المسلمين بالأسباب المادية لسبقهم. 


-١© .‏ أن فتنة موالاة الكافرين في السنة age‏ هي من أعظم الفتن التي ابتلي بها 
بعض المسلمين الیوم وقد حرمها الإسلام. ش 1 
-٦‏ تتجلى مظاهر فتنة موالاة الكافرين وأحكامها في السنة النبوية بثلاثة أنواع؛ 
فمنها ما هو كفر وردة عن الإسلام؛ وذلك متل: التولي المطلقء ومودتهم لأجل . 
دينهم وسلوكهم» والتشبه بهم إعجابا واستحساناً في قضايا التوحيد والعبادات» _ 
وكذلك التشبه المطلق بهم ومنها 5 هو من SUS‏ الذنوب؛ وذلك مثل: مداهنتهم . 
والتذلل لهم: والمبالغة في تعظيمهم, والدخول في سلطانهم بدون dale‏ ومشاركتهم 
في أعيادهم الدينيةء أو حضور إقامتها؛ على سبيل المجاملة لا الاعتقاد وا مار 
لهم» والترحم عليهم والاستعانة بهم؛ Milly‏ بهم وتوليتهم المناصب التي فيها أسرار 
المسلمين» > .واتخاذهم بطانة ومستشارين» ومنها ما هو من صغائر الذنوب وهي . 
محرمة: وذلك مغل: مدحھم والشناء علیھم بدون مسوغ شرعي بغض النظر عن ۱ 
دینهم» والإشادة بما هم عليه من المدنية والحضارق والإعجاب بمھاراتھم دون 
النظر إلى عقائدهم الباطل ودينهم الفاسدء والتاريخ بتاریخھم 220 بأسمائهم» 
والتشبه بهم في الملبس والكلام» والعادات» وما شابه ذلك. - ۱ 
۷- أن المخرج من فتنة موالاة الكافرين؛ هو بث ث المفهوم الصحیح لمعنی اولاء 
: والبراء في الأمة الإسلاميةء وتقوية الإيمان في نفوس الأمة الإسلامية. ٠.‏ 
۸- أن فتنة الضرّاء فتنة حسية؛ تتمٹل في الإرهاب والتعذيب». AB‏ يعجز أعداء . 
الإسلام من الطواغيت أن يصرفوا المؤمنين عن التمسك بدينهم: وتغيير مواقفهم ' 
بالتهديد والسخريةء فيتبعون وسيلة التعذيب الجسماني. ٠ ٠‏ 
۱ ۹۰- أن المخرج من فتنة الضرّاء؛ هو الصبر الذي يظهر بما يلي؛ تقوية شعور 
المسلم بجزائهاء وثوابهاء وشهود تكفيرها للسيئات» ومحوها لهاء وشهود المسلم - 
Sy‏ عليه بذنبه» وان يعلم يعلم المسلم أن في عُقبى هذا الدؤاء من الشفاء till‏ 
والصحة وزوال الألم ما لم تحصل بدونه. 
—Y‏ أن فتنة السرّاء هي الابتلاء بالنعم» وتقع على الإنسان في خاصة نفسه. 
١‏ - أن المخرج من dad‏ السرّاء هو الرضا بالكفاف» والشكرء راد iat‏ يق 


-١‏ العمل على نشر ثقافة الحذر من al‏ والوقاية منهاء وتناولها بالدراسة في 
۱ مناهج التعليم العام, ومفردات بعض المقررات الجامعية, وفي قضايا البحت العلمي 
بمؤسسات التعليم» لما لها من أثر على حياة المسلم خاصةء والأمة الإسلامية عامة. 

؟- دعوة الجامعات وأساتذتها كل حسب تخصصه الدراسة الفتن من النواخي 
الدينية, والتربویة والنفسية, والاجتماعیة ر2 ونحوهاء وتوجيه الإرشادات 
. للوقاية منها. ee‏ ا 
.. ا تیني مؤسسات الإعلام برامج ee,‏ والوقاية . من اك في 01 فضائیق 
وكذلك في المجلات ہی المحلية را شبكة Sag‏ الدولية 
00 و 7 

= انشاء كراسي علمية في الجامعات . متخصصة في لحدير من ن الفتن» » وسبل 
۱ الوقایة متها ` ْ ٍْ 0 

-٥‏ تأسيسش مواقع إلكترونية علی 7 المعلومات الدولية الإنترنت»» متخصصة 
في التحذير والوقاية من الفتن. ' a‏ | | 
۱ وأخيراً أسأل الله العظيم» , ؛ رب العرش ا of‏ تچ ضالحاً 7 
لوجهه Oly Made‏ يثيبني عليه وينفع به المسلمين» ء وآ يجعلني من المتمیزین 
بالخيرات في الدنيا والآخرة, إنه ولي ذلكء والقادر علية. 
آمينء وآخر ادعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


ہب ار چیہ والمراجع 
.\— القرآن الكريم. 
-Y‏ الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري» د.عبد 
المجيد محمود عبد المجيدء (49١ه:‏ ۱۹۷۹ع) مكتبة الخانجيء القاهرة. 
-٣۳‏ الاتجاهات المعاصرة في دراسة السنة النبوية في مصر وبلاد oe‏ د. محمد 
عبد الرزاق أسود, ط١ء‏ (479 ١ه‏ ۲۰۰۸م دار الكلم الطيب» د ۱ 
05 إتحاف أهل الإيمان بما يعصم من فتن هذا ge dhe‏ جار ب 
إبراهيم آل جار اللہ CAV EVN)‏ ۰" دار الصمیعي؛ الرياض. 
=e‏ إتحاف الجماعة bey‏ جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة, حمود بن عبد 
الله التويجريء. اط 4 ۳۹٢ھ gv ave‏ مطبعة الرياض» الرياض. ٴ٠‏ 
oye ait at 5‏ في الفكر الإسلامي oil‏ عبد Gigs‏ م محمد (ee‏ 
£YA)‏ ١ه‏ ۰۰۷مع) دار المحدثین القاهرة مكتبة الأصالة والتراث» الشارقة.. 


۷- الأحاديث النبوية الشريفة في أعاجيب المخترعات الخدت انو بكر سا 


الجزائري» ط١ء e1 ۹۸4 YE ٤(‏ مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة. 


“A‏ أحداث وأحاديث فتنة الهرج: دراسة tall‏ القتال (الهرج) في تاريخ المسلمين 
د .عبد العزيز صغير دخان Vb‏ انيد اھ 5 ٠‏ و مکتبة الصحابق کر 
مكتبة التابعين» القاهرة. 


بم الأدب النبوي: محمد عبد العزیز العولي و im.‏ دن ۳ er ٠‏ دار 


کم رر الفغرفةة تیروت - E‏ 1 0 کت estes‏ وا تا 


۱ ١-أسياب‏ کس الفتن وسبيل النجاۃ : منهاء الشيخ عبد pes‏ بن عبد الله آل 
الشیخغ مجلة البحوث الاسلامیق العدد (59), oo)‏ الأول 4 اس الرئاسة 
العامة لؤدارات الیچوٹ ال العلمية و م والإرشاد الرياض. 


| 

١١-الاستذكار‏ الجامع cae‏ فقهاء الأمصارء يوسف بن عبد الله بن عبد البر 

هه١47١( القرطبي» تحقيق: سالم محمد عطاء محمد علي معوض, ط۱‎ ٠ 

٠ھ‏ دار الكتب العلمیق يبروات. ۱ “hes‏ 

٢‏ -أشراط الساعة يوسف بن عبد الله الوابل: ط٣‏ (١٤١٢١ف‏ ۱۹۹۱م)ء دار 

ابن الجوزي» الدمام. 

١٣۳‏ -أضواء البيان في إیضاح القرآن بالقرآنء محمد الأمين بن محمد وک الشنقيطي؛ 

( ١٣١ھ (AVAGO‏ دار الفکر؛ بیروت. 

3 ١-الاعتصام‏ إبراهيم بن موسی الشاطبي» المكتبة التجارية الكبرى» مصر.. 

١5‏ -التحذيرات من الفتن العاصفات وتمييز ما اشتهر من الروايات» علي بن حسن 

. بن علي الحلبي الأثري. ط١ء‏ (411 ١ه‏ ۱۹۹۱مء دار الأصالةء الزرقاء, الأردن. 

٦-تحفة‏ الأحوذي, محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري» دار الكتب 

العلمیة بيروت.. ا 30 

دريب SLA‏ الخطيسية للشجري تریب: محيي الدين محمد بن أحمد 

القرشي العبشمي» تحقيق: محمد حسن ایل ط١‏ (١٤٣٤١ف‏ ۲۰۰۹ م)» دار 

الكتب العلمیة بيروت. . | | 

۸-تفسیر القرآن العظيم» إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي: تحقیق: محمود 

حسن, ر٤ BIEN‏ ۱۹۹۵ع)ء دار الفكر. | 

5 - التفسير المنیر في العقيدة والشريعة والمنهج» د.وهبة بن مصطفى الزحيليء 

: - م» دار الفكر المعاصر دمشق.‎ ۱۹۹۸ VEYA) Vb 
fall -التوجيهات النبوية في الجهاد ونشر الإسلام د.الأمين محمد محمود‎ ٠ 

مجلة البحوث الإسلاميةء العدد (AV)‏ (ربیع الأول ."4 at‏ الرئاسة ' العامة 

لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء الرياض. . 

»)١45( المشاعر: علاقة ممتدة, خالد أبو الفتوح» مجلة البیان؛ العدد‎ ديحوت-١‎ ١ 

(المحرم» 47١‏ ١ه)»‏ المنتدى الإسلامی, الرياض. 


۲ -التوقيف على مهمات التعاريف. رت المناوي (ت ۱۰۳۹ھ Vb‏ 
AV EDS),‏ ۱۹۹۰ص) عالم الكتبء القاهرة. ‏ 


۲۳٣‏ -تيسير الكريم الرحمن في تفسير کلام المنان عبد on‏ بن ناصر بن 
السعدي» تحقيق:عيد الرحمن بن معلا اللويحق؛ tb‏ ( ٤٣١ف‏ ۳۰۰۰م) 
مؤسسة الرسالة بیروت. ۱ 
٤‏ -جامع الأصول في أحاديث الرسول» المبارك بن محمد بن الأثير الجزري؛ 
تحقيق: عبد القادر الأرتؤوطء سے 0 مطبعة ce‏ مكتبة ھا البیاتء دار 
الفكرء دمشق. | 
© -جامع البيان في تأويل القرآنء محمد بن 2 بن یزیذ بن كثيز الطبري» تحقیق: 
at‏ جين شاكزء طى 1٤٤ ١(‏ اه ۲۰۰۰ م) مؤسسة الرسالق ابيزوت. 
-٦‏ حقیقة الإيمان» د.محمد أمحزون, مجلة OLS!‏ العدد > ۰ 6 (ربيع الآخرء 
7 ١ه‏ المنتدى الإسلاميء الرياض. ' | 
7 حوارات رسول الله کو ودلالاتهاء د 5 are.‏ غبد الرزاق وى بحث منشور 
عام: Vere)‏ ۳ء eye‏ الجزء: 5 ۔العدد (YM)‏ مجلة Obed‏ العلمیة 
سی كلية الدراسات الإسلامية والعربية: عا الأزهر, قناء مصر 
vA‏ رفع الذل والصغار عن المفتونين Gos‏ الكفار عبد امالك بن أحمد رمضاني» 
EVA) YS ۱‏ اھ ٠7م‏ مطبعة الحميضيء الرياض. | ۱ 
| ۹ در pial‏ في تفښیز القرآن العظيم ig es‏ محمود الألوسي دار 


---. إحياء -التراث۔ العربي». -بيروت ...- 


٠-رؤية‏ شرعیة للفتن والنوازل في الساحة العراقية. حسن العراقي» ط١ء‏ 
(479 له ۰۰۸ ۲م) مكتبة دار النصیحة المدينة سی دار ead‏ النبويةء 
cp leh peal a 2‏ ؛ عد ارحمن بن علي بن محمد لجوزی: ط٣‏ 
© ٠ھ‏ 3184١م,‏ المكتب الإسلاميء بیروت. 


0ییک٣(+-+-1188‏ - 9پ بعتتمٹہہوعنھوٹو0'ہمییںے+ہرے مر A‏ سج بج شس شش شش 
وم کت سم سے سے سد ےس ےم سح 


روہ cag‏ أبو داود السجستاني» تحقيق: ياسر ابراهیم» غنيم عباس غنیم» AN‏ 
ر٤‏ ٤٣١ھ‏ ۱۹۹۳مء دار المشكاة, القاهرة. ۱ | 
-٣‏ درء الفتنة عن أهل السن بكر بن عبد اللہ أبو زيدء ط٢‏ دار العاصمق 
الرياض. 7 , 
-٤٣‏ سبل السلام؛ محمد إسماعيل e‏ دار الحدیث: القاهرة. Ss‏ 
-٥‏ سبل مواجهة الفتن» عبد الحكيم بن محمد بلال, مجلة . البیان العدد 
(۸٦۱1)ء‏ (شعبان, 477 اه الوق الإسلامي, الرياض. | 1 
٦-سلسلة‏ الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء محمد ناصر لس 
الألباني» ١(‏ ١٤١ھ‏ ١۹۹م)»‏ مكتبة المعارف» الرياض. 
77+ السنة قبل العدوين» د. محمد عجاج الخطيب» ط٢‏ (۸٤٣٤١ھ‏ ۸۸ء 
ee‏ وهبةء القاهرة. | 
۸- السنة النبوية وبيان مدلولها الشرعي api‏ بحال سنن الدارقطہ is‏ عبد الفتاح 
أبو غدة, ط۱ء VENT)‏ ۱۹۹۲ع)ء دار القلم» دمشق. 5 
۹-السنة والبدعة, محمد الخضر حسین» (419 ١ه‏ ۱۹۹۹م)» دار نهضة ‏ . 
مصر القاهرة. 

٤-السنة‏ والبدعة د.يوسف القرضاوي؛ ١( Vb‏ ١٣١ھ‏ ۱۹۹۹م) مكتبة 
وهبة, القاهرة. | 
١‏ -سنن ابن ماجه» محمد بن يزيد القزويني» تحقيق: محمد فؤاد . عبد بد الباقي دار 
الفکر؛ بيروت. 
۲٢‏ -سنن coil‏ داود» سليمان بن الأشعث oe.‏ تحقيق: محمد محيي الدين 
عبد الحميد, دار Sal‏ دمشق. 
۳ -سنن محمد بن عيسى الترمذي» تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون دار 
إحياء التراث العربي» بيروت. 


ge ££‏ عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي تحقيق: فواز أحمد زمرلي» خالد السبع 
.العلمي» ط۱ء (۷: ٠ھ (PAY‏ دار الکتاب لغ بيروت. 

Vb غدق‎ gl -سنن أحمد .بن شعيب النسائي؛ (المجتبى)» تحقيق: عبد الفتاح‎ ٥ 
۱ مكتب المطبوعات الإسلامية,. حلب‎ ء۲٦‎ ھ٤‎ 7 
أحمد بن شعیب النسائي: الكبرى تحقيق: د.عبد الغفار سليمان البنداري؛‎ eet 
ولاه ۱ء دار الكتب العلمية, بيروت»‎ tb سيد كسروي حسنء‎ 

۷ -سياسة الإسلام في التعامل مع الفتن المعاصرق, مصطفى بن أحمد بن سلطان 
| عسیري» VEYA) Vb‏ ۲۰۰۷ م)» دار القبس» الرياض:. . 
سر أعلام التبلاء: محمد بن أحمد الذعبي, تحقیق: تہ سو »> محمد 

نعيم العرقسوسي؛ طق (١٤٤٤١ف en aay‏ مؤسسة لساك بیروت: . 
۹- شرح صحيخ البخاري, علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال قرطي 
تحقيق: ایاسر بن إبراهيم» ط٢ ENN)‏ یھ ٣ء‏ مكتبة الرشدء الرياض. 
۰-شذرات من غو السنة» د. محمد الأحمدي ابو اتور VIAN BYE SD‏ 
نهضة مصرء القاهرة.. oe‏ 
-١‏ شعب الایمان art‏ بن الحدي agit‏ ؛ تحقيق: د عبد العلي عبد الحميد 
حامد ط١ ٣٢٤٣(‏ اف ٠۳‏ ۶۲ دار الرشد, plas‏ 
-٢‏ صحیح أشراط الساعة ووصفِ ليوم البعث وأهوال يوم otal‏ مصطفی أبو , 
اع ہے caved) Vb‏ ۱۹۹۲ع)ء مكتبة السوادي, جدة.. 
ه-صخيح محمد بن حبان التميمي البستي» « تحقيق: شغيب الأرنؤوط ط٢‏ 

)£ ١٤١ھ‏ ۱۹۹۳ع)ء مؤسسة الرسالة, بیروت. 
-٥٤‏ صحیح الجامع الصغير وزيادته (الفتح الکییں محمد ناصر الدين الألباني 
ط۴ (لم 4١‏ اه ۱۹۸۸م)ء المكتب الإسلامي» بيروت. | 
٥-صخیح‏ محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: د.مصطفى Wh didi Cos‏ 
VAY ف١ EV)‏ ام دار ابن کٹیں دار اليمامق بيروت. ۱ 


PV 419( Vb -صحیح سنن أبي داود» محمد ناصر الدین الألباني»‎ ٦ 
۸ء مكتبة المعارف» الرياض.‎ 
AVENE) ط۱‎ SLI صسحيح سنن الترمذي» محمد ناصر الدين‎ OV 
' ۰ء مكتبة المعارف, الرياض.‎ 


٥-صحیح‏ سنن النسائي» محمد ار الدین 2 41١9( VS‏ اه 
ee oa‏ الرياض. 5 » 
۹ -صحیح مسلم بن الحجاج القشیري؛ تحقيق محمد فؤاداء عبد الباقي» دار فا 
التراث العربي» بيروت. 

۰٠-صفوۃ‏ ة التفاسيرء 9 ووە) دار الصابونيء القاهرة. : 

١-ضعيف‏ سنن أبي داود» محمد ناصر الدين الألباني» ط١ء‏ )£14 ١ھ‏ 
۸ء مكتبة المعارف» الرياض. 58 ۱ 
TY‏ -ضعيف. سنن النسائي» محمد ناصر السدين الألباني» ط١‏ (4395 اهم 
۸ء مكتبة المعارف» الرياض. ' کی - 
> طریق الهجرتين وباب السعادتين» محمد بن أبي بكر anal‏ بابن قيم الجوزية؛ 
٤(‏ ۱۳۹ھ ۶ء دار السلفیة القاهرة. . ۱ 
٤‏ -علامات الساعة من منظور عصريء د. محمد طعمة القضاق ط١ء‏ بد ١ھ‏ 
«(e1 ie‏ جامعة جرش» الأردن. ee‏ 
٠٥‏ -علوم الحديث ومصطلحة د :صبحی rer cial‏ 01 ام eRe‏ 
دار العلم للملايين» بيروت. ite See ar em a‏ 
14 -عون المعبود شرح سنن أبي د محمد nied‏ الحق e‏ آبادي» 
EVO) VS‏ له ۱۹۹۰مء دار الكتب العلميةء بیروت۔ ۰ 
۷- غریب الحديث» حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي gen‏ « تحقيق: عبد 
الكريم إبراهيم يم العزباوي؛ VEST)‏ 00 جامعة أم القرى» مكة a,‏ 


"-غريب الحديث» عبد الرجمن بن علي المعروف بابن الجوزي تحقيق: د.عبد 
المعطي أمين قلعجي» ط١ء‏ )90 5 ١ه‏ ۱۲۹۸۵ع)ء دار الكتب العلمیة بيروت. 
٦۹٦‏ -غريب الحديث» عبد الله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق: د.عبد الله الجبوريء ط١ء‏ 
cA) ۰.‏ ۷ء مطبعة العاني؛ بغداد. 0 


Vs‏ -فتح الباري شرح صحيح البخاري, أحمد بن علي بن حجر العسقلای تحقیق 
محب الدين الخطيب» دار المعرفق بيروت. . 
V1‏ -الفعح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الضغیں o‏ | 
السيوطي» تحقیق: یوسف البهانيء Fae‏ دار الفكرء 
تدج = 
الادفسة الفبرق 7 .2 peal‏ ف a‏ ت0 
. د.همام عبد ٠‏ الرخيغ سعیدں المتجلد 2 ١‏ العدد ٩۹۸٤ CM)‏ ا فجلة oS‏ 
٠‏ الجامعة الأردنية: ais 9 Os.‏ 
٣-فتنة‏ الفرق والأهواء وموقف pl‏ منها في ضوء السنة النبوية الشریفق 
د.همام عبد الرحيم مد الد )۷ء ۷ ١ھ‏ ۷ءء" مجلة كلية أصول الدين 
والدعوة الاسلامیق جامعة الأزهرء المنوفية. 


ات الفتن في الآثار والسنن› جزل الشتري Vb‏ وت ٥۳ء‏ مكبة 


١‏ الصحوة الإسلامية, حولي؛ الكويت. 


-٥‏ الفتن والمحن بين يدي الساعة في ضوء الکتاب لج د.عفاف عبد الغفور حمید 


Obs “دار غمارء‎ at ے:‎ ھ١‎ ٤٤( Vb. PERE 


ا الفتن وموقف المسلم منهاء رؤية شرعية تأصيليةء د E‏ 
الضویحيء طء (ey oV VEYA)‏ دار ابن الجوزي, الدمام. 

۷- الفتنة بين الصحابة cap‏ قراءة جديدة لاستخراج الحق من بين ركام الباطل: 
محمد حسان» ط١ء‏ (47/8 ١هء (a eV‏ مكتبة فياض» المنصورق مصر. 


entertainers‏ ت 


۸- الفتنة وآثارها المدمرق موقف المسلم منها وطرق التنبت فيهاء د.أحمد بن 
إبراهيم بن أحمد, ٠٠ 4 BV EVO) Ab‏ 7م» دار ليناء دمنھوں مكة المكرمة. 
۹- الفتنة وموقف المسلم منها في ضوء القرآن» عبد الحميد بن عبد الرحمن 
السحيباني» ط١ء‏ (4117 ١هء‏ ٦۱۹۹ع)ء‏ دار القاسمء الرياض. 

۸- الفنة وموقف المسلم منهاء د.محمد عبد الوهاب العقیلء Vb‏ (475 ١ى‏ 
٥ء‏ دار أضواء السلف. الرياض. 0 
۱- فقه التعامل مع الفتن» زين العابدين بن غرم الله الغامدي, ط۱ء (471 ١ه‏ 
٦ء‏ دار الهدي النبويء المنصورة: دار الفضيلة, الرياض. 
۲- الفقه في الدين عصمة من الفتن, صالح بن قوزان بن عبد الله الفوزانء طا 
EES)‏ لهم ۲۰۰١‏ م)» وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والجدعوة والإرشادء 
الرياض. ۱ : 
ple -۳‏ الفقهي لغسة کا سعدي أبو جیب ط٢ cht eA)‏ 
۸ع دار الفکں دمشق. ۱ ate‏ 
٤‏ القعال في الفتنة» دراسة تأصيلية عقدية, عبد الله بن عبد العزيز عبد الله 


السوید طق و ١ھ‏ ۸ ۲ء دار الهدي البوي» امو معن > ودار 
الفضیلةق الرياض. 


6 - كتب ورسائل وفعاوی شيخ ا أحمد عبد الیم بن تيمية ة الحراني» 


تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي» ط٢ء‏ مكتبة ابن تيمية. 


SEED الكفاية في علم الرواية, أجمد بن غلي .الخطيب اما‎ -٦ 
٠ مم دار الكتب العلميةء بيروت.‎ 


۷- كلمة هادية في البدعة وأحكامهاء وهبي 'ننليمان ا الألباني» ر Ab‏ 


VAI ENVY)‏ دار الإمام مسلم: بيروت. 
ين لات التأويل في معاني التزيل» علي بن محمد البغدادي الشهير بالخازن 
(۱۳۹۹١ف‏ ۱۹۷۹مء دار الفكر aes‏ 


۹- لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظور المصريء ط١‏ دان صادر بیروت, 
24 مختارات من أحاديث الفتن» دراسة تاریخیق محمد بن عبد الله بن إبراهيم 
الشبانيء ط٢ ٤٥(‏ اه ٤‏ ۰م( الرياض. 

ھ١ یں‎ vb مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابیح علي محمد القاري‎ -١ 


ve ¥‏ ۲۳ دار الفكرء ؛ بيروت. 
79۹ المستدرك على الصحيحين: محمد بن اعد الله ٠‏ الحاکم: anil‏ تحقيق: 


مصطفی عبد القادر عطاءومعه: تعليقات الذهبي في كتابه التلخيصء Vb‏ 
VAG CAVED)‏ دار الكتب العلمیة Sas‏ تک 
۹۳- مسند أحمد بن حنبل» يق شعيب الأرناؤوط Yb ayes‏ 7 37 اه 
۹ءء مؤسسة ة الرسالة, بيروت. . | ۱ ۱ 
“Ae‏ ع ل as‏ الا تحقيق: د.محفوظ الرحمن زین 
ال ط١ Ay‏ + ۰ ھت روا ہی :علوم قرف یر يسروت؛ مكتبة اطع 
والحكم» المدينة المنورة. E‏ 
6- مشارق الأنوار على صحاح الآثارء عاض ب ین موسی ا السبعي (ت: 
(ott‏ داز التراث القاهرة. کو و و : 
27 کت السابع. للزکاۃ: :"وقي سبيل shea dis! "ail‏ ادراسة قرائية ۱ 
dy‏ فقهية مقارنق دمحما عبد الرزاق ای د 489 له a gy ai)‏ ' 
as‏ دمشق. 1 


7- معالم في ققه آلفعن والازمات, إبراهيم إن ماع ا تجن نياف العدد 
)۲٢۶٣(‏ (ربيع الآخر ۷٤٣۱ھ‏ المنتدى الإسلاميء الرياض. ۱ 
۸- المعجم الأؤسط سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: طارق بن عوض الله بن 


وم یی بن إبراهر هيم الحسینی؛ (٤٢١ف‏ مت دار الحرمين» 


القاهرة. 


۹-معجم علوم الحديث النبوي» د ا لحي مكتبة 

العبيكان. الرياض. | : 

۰ - المعجم الكييرء سليمان بن أحمد الطبرانيء تحقيق: حمدي بن عبد المجيد 

السلفی: ط٢ء oO ۹۸۳ ف١٤٤ ٤(‏ مکتبة نو ا" deo‏ مكتبة ابن 

تیمیق القاهرة. : 

ہے المعجم الوسیط إبراهيم مصطفی أحمد wer)‏ حامد عبد <p‏ محمد 

النجار تحقيق: مجمع اللغة العربية» دار الدعوة» القاهرة. E‏ 

¥.\— معجم مقايس A‏ أحمد بن فارس بن زكرباء تحقیق: عبد الثلام محمد 

هارونء ENN)‏ ذه ۲۰۰۲م)». اتحاد الكتاب yl‏ 

۳- المغازي» محمد بن عمر المدني الواقدي, تحقيق: Ste‏ جونس» ط٣‏ 

)94 4 ۱۹۸۹مء دار ale!‏ بیروت۔_ ۱ ۱ 
-٤‏ المغني عن حمل الأسفار في الأسفارء في تخريج ما في الإحياء من ۱ 

الأخبارء الحافظ عبد الرحيم بن الحسين العراقي» مطبوع بهامش إحياء علوم الدين : 

للغزالي: طى (55ا 2 زه رد ۲" دار ابن حزم» بيروت. ۱ 

ك٥ػ-‏ مفهوم أهل السنة والجماعة عند أهل السنة والجماعةء د.ناصر بن عبد 

الكريم العقلء ط۲ 41١7‏ اه ۷۲ء دار الصفوقء القاهرة. ١ + . ٠‏ . 

داك مفهنوم البدعسة مسين NY het‏ محصد مسامر a‏ 

ط١‏ ر٣٤٣ «(Ya‏ دار التوفيق» ذمشق ۱ ۱ 

۷- من مفاهيم عقيدة السلف glass‏ الولاء والبراء في الإسلام gp hae,‏ 

سعيد القحطانيء ط۱۲ء ٤‏ اه ۰۷ ٠ء‏ دار طيبة الرياض. ۱ ۱ 

۸- منهاج السنة النبويةء أحمبد بن عبد الحليم بن تي تيمية الحرانيءتحقبق 

د.محمد رشاد Ee) ء١ط cable‏ اه AVIAN‏ مؤسسة قرطبة. 


ا المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج يحيى بن شرف النووي» ط٢ cAYY4Y)‏ 
١ avy‏ دار إحياء العراث الغربي» بيروت. 


: ود منهج التقد في علوم الحديث» 3 پر اہ ہس ط۳ (۸ ١٤١ھ‏ 
۷ءھ دار الفكرء دمشق. 

)1 1— الموسوعة الفقھية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةء الكويت» ط١ء‏ 
رھ ١٣١ھ‏ ۱۹۹۰ع) دار الصفوة, الغردقة. ۱ 

۲- الموطأء مالك بن أنس الأصبحي, تحقيق: محمد مصطفى الأعظميء 
مؤسسة زايد بن سلظان آل نهيان» الإمارات dag yl‏ المتحدة. . 

+ ۳ - نقد دعوى وقف العمل بنصوص الشريعة الاسلامیةق ‘Lie‏ تحليلية, 
د.محمد عبد الرزاق أسود, (”* 4 ١ص AV VY‏ دار طیبة دمشق ۱ 
-٤‏ النهاية في غريب الحدیث والأٹر؛ المبارك بن محمد بن الأثير الجزري»› 
تحقیق: طاهر أحمد الزاوي, حت محمد الطناحي, a ۹۷۹ ھ١ oD‏ 
المكتبة العلمیق بيروت. 
65-شرح مسعود بن عمر الغمازانی على الأحاديث الأربعين Magli.‏ یحیی بن 
| شرف النووي» تحقيق: محمد ج محمد جسن إسماعيل» Vb‏ (6؟:4 اهم 
(poet‏ دار الكتب AT‏ اروا“ 

-٦‏ وتلك الأيام نداولها بین الناس تا البيان, ١ 4°) dual‏ )93 القعدة, 

74 ١ه‏ المنتدى الإسلامي» الرياض. _ 

۷ ١-وحدة‏ المسلمين في القرآن الكتريم: إحدى قيم النهضة الإسلامية, د. محمد 

عبد الرزاق أسود, بحث مقدم للمؤتمر الدولي النهضة والقرآن الكريم جمعية ۱ 
.... المحافظة على القرآن الكريم, عمان. Ae | ٠‏ سے کم 

۸ ١-الولاء‏ والبراء في الڑسلام د. صالح الفوزان, مجلة البحوث الإسلامية, العدد 

(VO)‏ (رجب» ٤ ١۹‏ ١ه)»‏ الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية ة والرفتاء والدعوة 

والإرشاد. الرياض. 
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